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   البحثملخص
 وتؤثرهم على ،دها كانت الأم رمزا للحنو والحب والحرص على أولالما

 ولها ، فتيان العرب ومعقد فخرهممنبت إذ هي ،تها من شئون حياأننفسها في كل ش
  .تأثير كبير على حياة العربي بصفة عامة والشعراء على الوجه الخصوص

 فكان هذا ، التفت الشعراء القدامى إلى مثالية الأم وتسامحها مع أبنائهاوقد
 تصوير الحنين إلى الأم حين من كثروا فأ،الخُلُق منها مضرب الأمثال عند بعضهم

 ويرثونها ، وحين تفتقد الأم يجزع الشعراء ويفجعون لموتها،يكون البعاد والفراق
 صورة الأم في أذهان الشعراء حينئذ حول فدارت ،رثاء حارا بالغ الحزن والأسى

  . وظلت هذه الصورة ماثلة في أدهانهم عبر عصور الأدب،الرثاء

الحديث ليكشف  هنا كان هذا البحث حول صورة الأم في الشعر العربي ومن
عن صورة الأم الواضحة في الشعر العربي الحديث في كثير من المحاور التي 

 فبرزت من خلال البحث صورتها المشرقة ومكانتها ،تربط بين الشعراء وأمهاتهم
 كما برزت العاطفة الفياضة في ، وفي المجتمع كله،العظيمة في نفوس الشعراء

 ،لتي تجمع بين الحب وبيان منزلتها في نفوسهمالإشادة بها وبدورها، هذه العاطفة ا
وحين افتقد الشعراء أمهاتهم فاضت أشعارهم بعواطف جياشة وأحاسيس مفعمة 

 ولذا وجدناهم في حنين دائم لهذه ، إذ الألم لفقد الأم لا يضاهيه ألم،بالحزن عليها
 عاشوا يت وقد أبدع شعراء المهجر في المزج بين الحنين إلى الأم والغربة ال،الأم

 ولذا كان الكشف عن صورة الأم في الشعر الحديث ،فيها وسيطرت على حياتهم
 يحتاج إلى مزيد من الدرس والبحث ، حقيقية إلى معاني الشعر العربي وأبوابهإضافة

  . والتتبع والربط بينه وبين الأحوال السياسية والاجتماعية والنفسية
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Research Abstract 

Since mother is a symbol of kindliness, love , take care of 
her children, and she prefers them on herself in every aspect of 
her life, as she is the orientation of young Arab and their pride, 
and has a great influence on the life of the Arab in general and 
poets in particular. 

Old poets have turned to the idealism of mother and 
tolerance with her children, it was the nature that made her 
proverbial between some of them, so, they increase portrayal 
nostalgia for the mother in farness and separation, and when 
mother missed poets anxious and mourn to her death., and elegize 
her in a warm lament, deep grief and sorrow, so mother's image 
swirled around the poets' minds, then turned to lamentation, and 
this image has remained clearly in their minds throughout the 
literary ages. 

Hence, this research was about the mother's image in 
Arabic poetry to reveal the mother's clear image in modern 
Arabic poetry in many axes that link between the poets and their 
mothers, The research brought out her bright image , her great 
place in poets' heart and in society as a whole, As the outpouring 
of emotion appeared to praise her and her role, this passion that 
combines love and explains its place in their souls, and When the 
poets lost their mothers, they overflowed with emotion and 
feelings of sadness, as the pain of losing the mother was 
unmatched by any other pain, And that's why we found them in a 
constant yearning for this mother.  
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Diaspora poets have mastered a mixture of maternal 
nostalgia The foreignness that they lived in and took over their 
lives, So revealing the mother's image in modern poetry really 
added to the meaning of Arabic poetry and its division, It needs 
further study, research, tracking and linking it to political, social 
and psychological conditions. 
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 وتؤثرهم على نفسها ،دها رمزا للحنو والحب والحرص على أولالأم اتمثل
حضر العيد فقالت  " : قالأنه فقد ورد عن الواقدي ،، من شئون حياتهاأنفي كل ش

 هؤلاء فقد ا وأما صبيانن، فنصبر على البؤس والشدةأنفسناأما نحن في  " :أتيامر
 وأصلحوا ، في عيدهمتزينوابيان الجيران قد  لأنهم يرون ص؛قطعوا قلبي رحمة لهم

 فلو احتلت في شيء تصرفه في ، وهم على هذه الحال من الثياب الرثة،ثيابهم
  .)١(" كسوتهم 

 ولها تأثير ، يكشف عن دور الأم فهي منبت فتيان العرب ومعقد فخرهمفهذا
  . والشعراء على الوجه الخصوصعامةكبير على حياة العربي بصفة 

 حياتهم نظرا طوار في كل أها حرص الأم على أبنائاهرددت مظ تعولقد
للعلاقة الطبيعية التي تجمع بين الأم وأبنائها، حين توجههم توجيها صالحا ينم عن 

 كما فعلت السيدة زبيدة مع ولدها ،رجاحة عقلها وعمق عاطفتها وتأججها تجاه أبنائها
 دوافع همكان من أ"  الذي حرص الذا حين اهتمت به وحرصت عليه همينالأ

 المأمون كان أكبر منه سنا وذلك خاه لتوليته العهد رغم أن أ؛الخليفة هارون الرشيد
 لذا كانت تراقب الوضع في كل ما يدور حولها ،حبا ورغبة منها في تحقيق المجد له

   .)٢(" يفيد ابنهانوتطالب الرشيد بكل ما يمكن أ

                                                             
 .٤/٣٣٠مروج الذهب للمسعودي ) ١(

  مـل نـصير    أ/ العلاقات الأسرية في شعر العصر العباسي حتى نهاية القـرن الثالـث الهجـري د              ) ٢(
 .٧١م ص ٢٠٠٥ الأردن سنة – عمان – دار الإسراء للنشر والتوزيع .ط
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 ما أنصفك ابنك : مرة فقالت دخلت على هاروننهاأ"  ذكر المسعودي فقد
 وصيرت ذلك إلى عبد االله ،محمد حين وليته العراق وأعريته من العدد والقواد

  .)١(" المأمون دونه 

 عي من الأمهات مع أبنائهم أمر طبها السلوك من السيدة زبيدة وغيرفهذا
 كان  ولذا، فكان منها الحب والإيثار،وسلوك متأصل في العلاقة بين الأم وأبنائها

  .منهم البر والمودة

 الرغم من هذه العلاقة الوطيدة التي تجمع ما بين الحب والإيثار من وعلى 
 أن حضور يلاحظ العربي شعر الدارس للن والوفاء والبر من الأبناء إلا أ،الأمهات

على الرغم مما لها من دور   الشعراء أقل مما كان يتوقعشعارالأم وذكرها في أ
 وعمق العلاقة بينها وبين أبنائها، ، خاصةلأبناءسرة بعامة واكبير في حياة الأ

  . في الشعر أقل بكثير من حجم دورها الحقيقيحضورهاف

 تذكر ن أن العرب كرهت أ: الأول، سببين اثنينلى هذا الأمر راجع إولعل
 ودورها في م وبالتالي قلّ ذلك الذي يتحدث عن الأ،مالحروم في أشعارها ومنها الأ

 قلما يصلح لأن يكون مقدمة للقصيدة مأن الحديث عن الأ:  والسبب الثاني،بنحياة الا
  .)٢( فكان الاهتمام بها ضعيفا،العربية كما هو الحال بالنسبة للمرأة الحبيبة

 التي مثلت صورة الأم في مسيرة الشعر العربي بما لا ار قلة الأشعوبرغم
عر العربي على امتداد عصوره  في الشم فلقد حظيت الأ، مكانتها ودورهامعيتفق 

 وذكرها الشعراء معبرين عما يختلج نفوسهم من ،بفيوضات من الحب والوجد
 فهذا صخر ،- في حياتها وبعد مماتها –مشاعر صادقة تجاه هذه الإنسانة الرحيمة 

                                                             
 .٤/٢١٤مروج الذهب للمسعودي ) ١(

 بيروت –للدراسات  أمل نصير ط أولى ط المؤسسة العربية/ راجع صورة المرأة في الشعر الأموي د) ٢(
 .٦٧ص  -م ٢٠٠٠ لبنان سنة –



 

  

 ٤٠ 

 

 ووفائها النبيل بعد ما لمس من ، عن حبه وثنائه لعظيم فضل أمهيعبر) ١(بن عمرو
   : فيقول، والخيانةزوجه سلمى الغدر

  أرى أم صخر ما يجف دموعها     
 

  وملَت سليمى مضجعي ومكاني    
  وما كنت اخشى ان أكون جنازة       

 
  عليك ومـن يغتـر بالحـدثان       

  فأي امريء ساوى بـأم حليلـة       
 

  )٢(فلا عاش إلا في شقا وهوان      
 

 فكان مجالا خصبا ، عبر الشعراء عن اهتمام الأم الشديد بأبنائهاولقد
  : فهذا أبو نواس يقول،يهاتهم وصورهملتشب

  وقانصٍ أحفَى به من أمـهِ      
 

  لو يـستطيع قَاتَـه بلَحمِـهِ       
  ما زال في تقدِيحِه ونهمِـهِ       

 
  يوحِي إليـه كلمـاتِ عِلْمِـهِ      

  يقيه من بردِ النَّدى بِكُمـهِ      
 

  تَوقِية الأم ابنها فـي ضـمه       
  وما يلذ أنفهـا مـن شـمه      

 
  )٣( مكَّاء عند نجمـه  ينازل ال  

 نواس يشبه اهتمام القانص بصيده باهتمام الأم بابنها الذي تطعمه باهتمام فأبو 
 فهي لا تدخر ، وتبذل في إطعامه والاهتمام به جهدا كبيرا، وتحرص عليه،كبير

 وكذلك يفعل ، وهي تفعل ذلك دائما دون ملل او كلل،جهدا في العناية به وحمايته
  .هتم بصيده اهتماما كبيراالقانص الذي ي

                                                             
 الذي ظلت ترثيه زمنا طويلا حتى ضرب بها المثل في     ،ساءهو صخر بن عمرو بن الشريد أخو الخن       ) ١(

  . وكان قد قتله زيد بن ثور الأسدي،ذلك
 – ط دار المعـارف  ٧أحمد شاكر وعبد السلام هـارون ط     : الأصمعيات تحقيق   : انظر في ترجمته    

 .١٤٦م ص ١٩٩٣مصر سنة 

 .٢٤٦الأصمعيات ص ) ٢(

 لبنـان سـنة     – بيـروت    –غزالي ط دار الكتاب العربي      ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد ال       ) ٣(
 .٦٦٩م ص ١٩٨٢
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 فكان هذا ،بنائها إلى مثالية الأم وتسامحها مع أمى التفت الشعراء القداوكذلك
  : فيقول بشار،الخُلُق منها مضرب الأمثال عند بعضهم

ــاب    قد وعدتِ والوعد كالكتاب    ــالأدنَينِ والجِن ــتِ ك   فأن
  )١( بفلأمضها من بحرك العبا      كالأم لا تجفو على العتاب    

 فهذا ، والفراقعاد أكثر الشعراء من تصوير الحنين إلى الأم حين يكون البولقد
 لرؤية أمه العليلة لشوقأبو فراس الحمداني وقد تدفقت على لسانه مشاعر الحنين وا

 أسره وذله رغبة في رؤيتها د وحاول تحطيم قيو، في سجون الرومسيراحين كان أ
  :- بحر الطويل - :فيقول

ــدِيلُ   بي جليلُ والعزاء جميـلُ    مصا االلهَ ســوفَ ي ــأن ــي ب   وظنِّ
   بــادٍ مِنْهمــا ودخِيــلُ:وســقْمان   جِراح تَحاماها الأُساةُ مخُوفَـةُ     
      ـهومأُقَاسـيهِ وليـلٌ نج رولُ          وأسيـز نهـرى كُلَّ شَـيءِ غَيأر  
  بـالأُخْرى غـدا وتَحـولُ      ستلْحقُ     تناسانِي الأصحاب إلا عصيبةٌ   
  علي وإن طَـالَ الزمـان طويـلُ          وإن وراء السترِ أُمـا بكَاءهـا      
      إنَّـه تَا لا تعدِمِي الصبرـولُ        فيا أمحِ القريبِ رسإلى الخيرِ والنُّج  
  على قدرِ الصبر الجميـلِ جزيـلُ         ويا أمتا لا تُحبِطي الأجر إنـه      

  )٢(تجلَّى على علاتهـا وتَـزولُ        متا صـبرا فكُـلُّ ملِمـةٍ      ويا أ 

                                                             
ديوان بشار بن برد جمع وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ط الشركة التونسية للتوزيع والشركة       ) ١(

 .١٦٨، ١/١٦٧م ١٩٧٦ الجزائر سنة –توزيع الوطنية للنشر وال

م ١٩٩٤ سنة   ٢ بيروت ط  –دار الكتاب العربي    خليل الدويهي ط    / ديوان أبي فراس الحمداني شرح د     ) ٢(
 .٢٥٣، ٢٥٢ص



 

  

 ٤٢ 

 

 ويرثونها رثاء حـارا بـالغ       ،وحين تفتقد الأم يجزع الشعراء ويفجعون لموتها       
  .الرثاء حول حينئذ الشعراء أذهان في الأم صورة فدارت ،الحزن والأسى

 ،الحدث الجلل أبرز فيه موقفه من ا فجع ابن الرومي بأمه رثاها رثاء حارفحين
 وكشف عن حبه وتقديره ومدى ،فجاءت مشاعره فياضة تجاه من ربته ورعته

 فيقول مخاطبا عينيه كي تفيض في البكاء على أمه وإعطائها ،خسارته برحيلها عنه
  :حقها

  فليس كثيـرا أن تجـود لهـا بـدم            أفيضا دما إن الرزايا لهـا قـيم       
  )١( حمد مالم تسعداني على السأم     فلا   ولا تستريحا من بكاءٍ إلى كرى     

 الشاعر في القصيدة نفسها حاجته إلى البكاء والعزاء لعله يجد السلوى ويؤكد
  :في فقدها فيقول

  هواك فمالي زفرتي زفرةُ النـدم        أيا موتُ ما أسلمتُها لك طائعـا      
  بنظم المراثي دائم الحزن والوكم       سأبكي بنثر الدمع طورا وتـارةِ     

ةٌ    وتُسعلى ذاك سمح ني نفسبما نثر الجو الدخيل ومـا نظـم          عد  
  على أنّض عيني مذ فقدتك لم تنم         لأنفى نومي لا لأشـفي غلتـي      

 عام توفيت التي الناضر بنت فاطمة أمه يرثي الرضي الشريف وهذا 
  :فيقول هـ٣٨٥

  وأقول لو ذهب المقال بــدائي       أبكيك لو نقــع الغليـل بكـائي     
  غَنِي المنـــون بها عن الآباء       ان مثلك كـل أم بــــرةِ      لو ك 

  وعلمت حسن رعايتي ووفـائي       لسمعت طول تـأوهي وتفجعـي     

                                                             
 .٢/٥٤٠ديوان ابن الرومي ) ١(



 

  

 ٤٣ 

 

 ،أمه روحه أسى ولوعة وتفجعا بوفاة بت أبو العلاء المعري حين ذاويجاريه
   :هافرثاها بقصيدة يقول في

  مـامِ وإن قال العـواذلُ لا ه        سمعت نَعيها صمي صمام   
     تني إلـى الأجـداثِ أمأن     وأم علي سارت أمـامي   يعز  
  بلفظ سالكٍ طُـرقَ الطَّعـام        وأُكْبِر أن يرثِّيهـا لـساني     
  )١(يباشِرها بأنبـاءٍ عِظَـامِ       يقَالُ فَيهتِم الأنْيـاب قـولٌ     

 : قول الشاعر ابن نباتة السعدي في رثاء أمهومثله

  فما كل محزون إلى الدمع يفزع؟        لحزن عندك مطمـع   أيا دمع هل ل   
  دم القلب واعلم أن ضـرك ينفـع         وإن كنت قد أفنيت ما آل فاستعر      
  وأصبح حـدي بالنوائـب يقطـع         تداعت بلا طعن أنابيـب عـاملي    

  وليس لها حتى القيامـة مرجـع        ينـشدها   )٢(نفوس علـى زادان   
   طرفي مجدي يجب ويجـدع     كلا   وقبران بالزوراء أمـي ووالـدي     
ــةٍ  فَيح أم ــر ــرا ب ــدت كبي   كما فقد الثدي المعلـل مرضـع         فق
  )٣(وإن ســفرت فبالحيــاء تقنــع   إذا اختفرت زان الحِجال عفافهـا     

                                                             
  م ١٩٤٨ سـنة    – مـصر    – عبـد الـرحيم محمـود وآخـرون ط دار الكتـب              ،شروح سقط الزند  ) ١(

 . وما بعدها١٤١٢/ ٤

 .موضع قرب الرقة في ديار مضر: زادان ) ٢(

م ١٩٧٧مهدي حبيب ط دار الحرية للطباعة بغـداد سـنة   ديوان ابن نباتة السعدي تحقيق عبد الأمير       ) ٣(
 . وما بعدها٢/١٧٠



 

  

 ٤٤ 

 

 نصل إلى العصر الحديث حتى نجد عاطفة الأمومة ينبض بها إحساس إن وما
جأ الشعراء إلى أمهاتهم ويرتمون في  حيث يل،الشعراء في كل الأقطار العربية

  . فتتدفق عاطفتها الربانية السامية نحوهم،أحضانها حبا وعشقا وحنينا

 في العصر الحديث لم يخرجوا عن أهداف الشعر العربي وقيمه في والشعراء
 فاكتظ ديوان الشعر العربي ،تصوير هذا النبع المعطاء مدحا ورثاء وشوقا وحنينا

 الفياضة وفيض حبها الصادق لأمومةي تمحور حول مشاعر االحديث بإبداع شعر
  .ودورها في تنشئة الشباب وحمايتهم

 ولا غرابة أن ، هنا كان للأم مكانة عظيمة في المجتمع العربي الإسلاميومن
 في العديد م وقد دار هذا الاهتما،نجد من الشعراء اهتماما بالأم في نتاجهم الشعري

  :من المحاور منها

   الإشادة بالأم:الأول المحور
 بالأم مضمون بارز عند الشعراء في العصر الحديث حين أخذوا الإشادة

 وما تحمله من ،أبنائها وفضائلها على ،يتغنون بفضل الأم ويشيدون بجلائل أعمالها
 ولذا استحقت الأم أن تتحلى بجميع الفضائل مفردة ،المشاق والتعب من أجلهم

 فيقول حافظ إبراهيم مشيدا ،ء الأسرة والمجتمع جميعا فهي الأساس في بنا،ومركبة
  :بمنزلة ومكانة الأم في المجتمع في قصيدته المشهورة التي منها

  أعددتَ شعباً طيب الأعراقِ      الأم مدرسة إذا أعـددتَها    
  بالري أورق أيمـا إيـراقِ      الأم روض إن تعهـــده 
  شغَلَت مآثرهم مدى الآفاقِ      الأم أستاذ الأساتذة الأُلـى    

 الأم وليدها وهو ما يزال نطفة في تترقب تتجلى في أكمل صورة حين فالأمومة
   فهي تنتظره كانتظارها ليلة، فتتعهده رعاية وحبا قبل أن يصل إلى دنياها،رحمها

   



 

  

 ٤٥ 

 

   : حين يقول)١(القدر، ويصور ذلك محمد الحلوي

  لَّقةً واجتاز طورا إلى طـور      مخ فمذ حلَّ في بيـت الأمومـة       
  وغذَّاه قلب الأم من حبهـا الثَّـر          رعتْه عيون ام تَنَم وهو نـائم      
  وأُخْتِم من خيراتها وهو لا يدرِي        تملأ مـن طاقاتهـا ودمائهـا       
  )٢(وترقب في استهلاله ليلة القدر       تعد الليالي وهي تحملُ ثِقْلَـه     

 والعطاء الدائم، ، فهي نبع الحنان والصفاء، الأم الحنون نجده يشيد بهذهولذلك
  :فيقول في القصيدة نفسها

      دنيا من حنان ومنبـع من الطُّهـر         هي الأم وكنز اضفي من الحب  
  وتَرضى وإن لم تلقَ شيا من البـر          تحب وإن كان العقُوق جزاءها    
دها وهـي فـي     سوى طفلها من بع      وتمضي ولا شيء يؤنس قبرها     
  )٣(وتُعطِي بلا من وتشقى بلا أجر        تكابد في الدنيا لتُـسعد غيرهـا      

                                                             
 نشأ في مدينة فاس العلمية وتربـى  ، بمدينة فاس بالمغرب ١٩٣٣محمد عبد الرحمن الحلوي ولد عام       ) ١(

 وتخرج في جامعة القرويين مجازاً      ،في أسرة عرفت بالفضل والصلاح فوجهته إلى المسجد والكتاب        
أوراق  ، ١٩٨٨ شموع - ١٩٦٥أنغام وأصداء :  دواوينه الشعرية ،١٩٤٧ة وعلومها في اللغة العربي

والجائزة الأولى في عكاظية الحبيب ،  نال جوائز العرش الأولى في الأعياد الوطنية ،١٩٩٦الخريف  
 ، ووسام الشرف الأكبر من الأكاديمية الملكيـة العـسكرية         ، وجوائز وزارة الأوقاف   ،١٩٨٠بورقيبة  

 وجائزة الإبداع الشعري من مؤسسة عبـد العزيـز      ،١٩٨٩ان الدين بن الخطيب في الشعر     وكأس لس 
 .١٩٩٠سعود البابطين للإبداع الشعري 

 ط وزارة الوقاف والشئون الإسلامية بـالمغرب سـنة          ،ديوان أوراق الخريف للشاعر محمد الحلوي     ) ٢(
 .٣٠٣م ص ١٩٩٦

 .٣٠٥المرجع السابق ص ) ٣(



 

  

 ٤٦ 

 

 الشاعر خليل مطران على الأم ثناء كبيرا حين ينظر إليها مصلحة ويثني
 فيقول مشيدا ، وهي من أسباب رفعة المجتمعات وعلوها،للمجتمع معلمة لأبنائه

  :خير الأولاد فهي نعم الأم ونعم الزوجةبإحدى الأمهات اللواتي أنجبن 

   مـن فريـدة زهـراءِ      جمعت    بل قلادةٌ مـن معـانٍ      غادةٌ
ــاء لاد    الأم أنجبت خيرة الأو    نِعمتِ ــدى والوف ــر والن    للب
  )١( الحر الصدوق الولاء   للقرين    الـزوج عفـةً وولاء     نعمتِ

 التي تدك  إذ هي، يتحدث مطران عن الأم عامة ويدعو إلى تعليمهاثم
الحصون وتبني السجون فإذا أخطاها حظها من العلم والأدب أصبح نسلها فريسة 

   : فيقول،ومطمعا للأعداء

   آفـة الحكـم والحـاكم      سوى    أم جهـل علـى برهـا    ومـا 
   راع من فكرهـا الـواهِمِ      بما    خلائــق أبنائهــا تزيــغُ

كجون   تدوتبني الس ــسح    الحصون ــانم وتف ــسالب الغ    لل
   العلــم والأدب العاصــممــن    الأم أخطأهـــا حظُّهـــا ذاإ

  )٢(رِمِ على الوطن الغا   وخُسرا    نــسلُها مربحــا للعــداغــدا
 مطران على هذا النهج في تعليم الأمهات حين يجعل من الأم الصالحة ويؤكد

هناك  وبذلك لن يكون ، ومربية للعلماء والقادة والعظماء،المتعلمة موحدة لهذه الأمة
  : فيقول،مجتمع فاسد او غير صالح

   يعزي البنات والأبناء    من    الأمهات جفَّ حشاها   أفضل
                                                             

أحمـد درويـش ط     / الأعمال الشعرية الكاملة جمع وترتيب ومراجعة وتقـديم د         ديوان خليل مطران  ) ١(
 .١/٥١ م٢٠١٠ سنة )مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري(الكويت 

 .١٥٢٥/ ٣المرجع السابق ) ٢(



 

  

 ٤٧ 

 

م  صـالحات    نشّأتْهنـتهورب   ــاء ــاءكُرم ــزةً نجب    أع
  )١( ورقـة وذكـاء    وكمالا    جمـالا  لِّـدات  فُقْن ال  غانيات

عليهم من  يشيد معروف الرصافي بدور الأم في تربية أبنائها إذ تخلع وكذلك
  : فيقول في معرض حديثه عن تربية البنت وإعدادها،أخلاقها وتربيتها

ــة    مدرسة تماست  م الأ فحضن ــات بتربي ــين أو البن    البن
ــأخلاق    الولد تقاس حـسنا    وأخلاق ــدات ب ــساء الوال    الن

  )٢( ربيب سافلة الـصفات    كمثل    ربيب عالية المزايـا    وليس

  : وحبها لهم، الأم وحنانها على أبنائها مشيدا بفضل)٣( يوسف العظمويقول
                                                             

 .١/٣٢خليل مطران الأعمال الكاملة ) ١(

  م ١٩٥٣ سـنة    ٤ دار الفكـر العربـي ط      ديوان معروف الرصافي شرح وتصحيح مصطفى السقا ط       ) ٢(
 .٣٥١ص 

.  من أسرة تتحدر أصـولها مـن الـشام   ١٩٣١ولد يوسف العظم في مدينة معان جنوب الأردن سنة   ) ٣(
 فدرس فيه القراءة وحفظ جـزءاً       ١٩٣٦وعندما بلغ الخامسة من عمره أدخله والده كتَّاب البلدة عام           

والإعدادية في معان، ثم انتقل إلى عمـان وأكمـل فيهـا            يسيراً من القرآن الكريم، ودرس الابتدائية       
، ثم سافر إلى بغداد ودرس فيها سنتين في كلية الشريعة، ثم انتقـل إلـى      ١٩٤٨دراسته الثانوية عام    

، وحـصل علـى   ١٩٥٣القاهرة، حيث نال شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام          
وعمل بعد عودته . ١٩٥٤تربية للمعلمين في جامعة عين شمس عام دبلوم عالٍ في التربية من معهد ال  

من مصر في الكلية العلمية الإسلامية في عمان مدرساً للثقافة الإسلامية والأدب العربي مـن عـام                 
الكفـاح  " عمل العظم إلى جانب مهنته في التدريس رئيساً لتحرير صحيفة            ،١٩٦٢وحتى عام   ١٩٥٤

وانتُخب عضواً في مجلس النواب الأردني عن محافظة . ١٩٥٨ - ١٩٥٦ بعمان في الفترة" الإسلامي
وكـان مقـرراً    . ١٩٨٩، والثالثة عام    ١٩٦٧، والثانية عام    ١٩٦٣الأولى عام   : معان لثلاث دورات  

 العديد من الدواوين وله. ١٩٩٠ثم عين وزيراً للتنمية الاجتماعية عام . النواب=للجان عدة في مجلس 
، طبع خمس   ١٩٦٩صدرت الطبعة الأولى في عمان،      : يد وأغاريد للجيل المسلم   أناش :الشعرية وهي 
فـي رحـاب   .١٩٧٠المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،      : رباعيات في فلسطين  .طبعات منها 

المكتـب الإسـلامي،    : السلام الهزيـل  .١٩٧٧المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،    : الأقصى



 

  

 ٤٨ 

 

   كبير يـشع النـور مـذ كانـا         قلب    حنانك نورا قلت يرسـله     قالوا
   هدهد القلـب إشـراقا ووجـدانا       من    حنانك حب قلـت واهبـه       قالوا
  )١( أنبتت في حنايا القلب ريحانـا      من    حنانك عطر قلت مصدره    قالوا
 فإن الشاعر يدعو لها بالجنة      ،أرضعت كانت الأم هي التي حملت وعانت و       ولما

  : فيقول في القصيدة نفسها،جزاء لما قدمته

   ونورا وإلهاما وإحـسان    عطرا    فمن تلك في دنياك تملؤهـا       قالوا
   برها أنزل الـرحمن قرآنـا      في    أمي التي هامت بها كبـدي      فقلت
   ويمــلأ بالتحنــان دنيانــاحبــا    حنانك أمـي مـن يعلمنـا       لولا
   لبـان الخيـر ألوانـا     وأرضعتنا    كابدت في حملنا زمنـا      التي أنت

  )٢( الخلد تكريما ورضوانا   وجنة    ربـك يـا أمـاه مغفـرة        جزاك
 وب مقارنة بينهـا وبـين أبنائهـا بأسـل        د قيمة الأم عند الشاعر حين يعق      وتبرز

 على أبنائها وحنوها علـيهم أكثـر مـن          م فيقارن بين صبر الأ    ،الاستفهام الإنكاري 
  : فمهما قدم الأبناء لها لا يقارن بما قدمته لهم فيقول،عليهاصبرهم 

   االله أن تسطيع صـبرا     معاذ    صبرها فيما نقاس؟   أنصبر
   تتيه بين الناس فخـرا  وأنت    بذلت لكي تلقـى ثنـاء      فما

                                                                                                                                                            
قناديل . ١٩٨٤دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى،   : عرائس الضياء . ١٩٧٧بيروت، الطبعة الأولى  =

دار الفرقان، عمان، : الفتية الأبابيل..١٩٨٧مكتبة المنار، الزرقاء، الطبعة الأولى، : في عتمة الضحى
قبـل  . ١٩٩٠: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى    : على خُطا حسان  ..١٩٨٨الطبعة الأولى،   

دار : لو أسلمت المعلقـات   . ٢٠٠١سسة الإبداع للثقافة والأدب، صنعاء، الطبعة الأولى،        مؤ: الرحيل
 . ٢٠٠١القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .٢٢١ديوان في رحاب الأقصى ص ) ١(

 .٢٢٢المرجع السابق ص ) ٢(



 

  

 ٤٩ 

 

   الناس قد كوفئت ذكرا    وبين    االله قد جوزيت أجـرا   وعند
   بعد نـزرا    يهب البنون  وما    الأم كنز ليس يفنـى      فقلب
  )١( دون بر الأم بـرا     فبرك    ملكتها الـدنيا جميعـا     ولو

 فهـي المعـين لـه       ، همومه وأشجانه وعواطفه   مه ينس الشاعر أن يبث أ     ولم
  : محمود مفلِحفيقول ،والموجه

اها أُملَـى  لَفْظًـا  يشَـفَتَي  ع   
    

  فِيهـا  ومـا  الـدنْيا  مِن أَغْلَى 
ــاه اقُوالأَ أُمــو ــةٌ  شْ امِحج  

   
 ــم ــدها، ذَا كَ ــا أُكَابِ انِيهأُع  

اهلَـى   لَكِنِّـي   أُمـأٍ   عظَم   
   

ــوانِحِي  جلاَ و ــد ــا ب وِيهأَر  
   تَغْمرنِـي  الآيـاتُ  دامتِ ما
   

   بكـل العمـرِ أشْـرِيها      وأنا 
  )٢(تَفْدِيها الْعِشْقِ طُيور وأَرى   مِئْذَنَــةً الْحلْــم هنَـاك  وأَرى

  : عبد الرحمن العشماوي في ذلك أيضاويقول 

،اهـا  أمي  ـانِي  سِـرا  أَلْحهردـصمو   
   

 عنَبا إِذَا قَلْبِي وتُ  مآنَـا  صِـرظَم  
  فَـتْ عر مـا  الشِّعرِ فُؤَادِ فِي نَبضةً يا
   

  نُكْرانَـا  لِلْفَضلِ عرفَتْ ولاَ غَدرا 
  مؤْتَلِفًـا  الْحـب  خَيـالِ  فِي خَاطِرا يا
  

  )٣(وعِرفَانَـا  وتَحنَانًا شُموخًا ينْدى 
 أمامهـا ممجـدا لهـا    وقف و، الشعراء الذين أكثروا من الحديث عن الأم     ومن 

  ).رشيد سليم الخوري( القرويوالتفاني في حبها الشاعر  بمآثرها ومشيدا ،متعلقا بها

                                                             
 .٦٤ديوان قناديل في عتمة الضحى للشاعر يوسف العظم ص ) ١(

 .٦٤فلِح، ط دار الوفاء بالمنصورة، مصر ص لمحمود م ديوان إنها الصحوة) ٢(

 .٢٢ عبد الرحمن صالح العشماوي ط العبيكان ص ،ديوان إلى حواء) ٣(



 

  

 ٥٠ 

 

 أمـه التـي   جـه  المعاني الرقيقة من واستلهم إذ ، كان مزهوا بأمه وبكل أم   فقلد
 وتعلقـت روحـه بـالنور       ،كانت تغمره بابتسامتها العذبة وحنانها الذي لا يوصـف        

 يتـشهاه   فهام بها هياما طاغيا ورأى في حضنها النعـيم الـذي          ،جههاالمنبعث من و  
  :)١(ويتمناه في هذه الدنيا فيقول

   قصفت رعود الموت قصفا    ولو    عصفت رياح الهم عصفا    ولو
   لي عزيف الجن عزفـا     يحول    أذني عند النزع صـوت     ففي

  وذلك صوت أميفيطربني

   جرعت حلو العيش مـرا     ولو    ملئت لي الجامات صـبرا   ولو
  خل خمـرا   لي كؤوس ال   يحول    شـفتي ينبـوع عجيـب      ففي

  وذلك ذكر أميفيسكرني

   سدور آمـالي الرزايـا     وهدت    هجمت على قلبي البلايـا     ولو
   السيف في وجـه المنايـا      يسل    ببـاب فردوسـي ملاكـا     فإن

  وذلك طيف أميفيحرسني

   وأشعاري الغـوالي   وأصحابي    أني رزئت بفقـد مـالي      ولو
  لي المرصـع بـاللآ    التـاج  من    كنــز وقــاه االله أغلــىفلـي 

  وهو الحنان بصدر أميألا

   علي حكمـك بـالجحيم     تلوت    يارب في اليـوم العظـيم      ولو
   في جهـنم عـن ألـيم       فتصفح    بـأن سـنعود يومـا    مل أ فلي

  يستحي من قلب أميوقلبك
                                                             

 .١٧٨ ،١٧٧ديوان الشاعر القروي رشيد سليم الخوري ص ) ١(



 

  

 ٥١ 

 

 متغنيا بمناقب الأم ومـشيدا     م قصيدة عيد الأ   في) ١( الشاعر إبراهيم الدامغ   ويشيد
  :كل حياته فيقولبفضائلها التي تشمله وتعم 

ــا ــه ي ــان وقلب ــت الزم    أم أن
 

   فيك معلـم الأطـواق      والمجد 
   طويـت معـالم الآفـاق      حتى    في شرق الحياة وغربهـا     كافحت

ــدين ــيرناتتع ــصل س ــل ف ــورة    بك ــفاقموف ــار والإش    الإيث
   سـحر نهـاره البـراق    تطوين    سر الليل في غصص كما     تطوين
  بكاء غلوت في الإغراق    ال غلب    جسمي بالـدموع وكلمـا     تروين

 ودورهـا فـي     ،ائهـا  الشاعر في الإشادة بالأم ومكانتها ووفائها لأبن       ويستمر
 فيعود إليها كل الفضل والعز الذي       ،التوجيه والإصلاح والتربية على مكارم الأخلاق     

  :يقوليتحلى به أبناؤها، ف

   بنور وفائهـا المغـداق     وزها    درة هــام الوجــود بفــضلهايــا
ــوجتني ــدها بات ــصالحات وبع ــوجتني   ل ــرائم الأخــلاقت    بك

  )٢( إليك بعصمة الميثـاق    يهفو    كل الفضل فيك وعز من     فالفضل

                                                             
 تلقى العلوم الولية فـي كتـاب        ،هـ١٣٥٧إبراهيم الدامغ شاعر سعودي معاصر ولد في عنيزة سنة          ) ١(

 ثم  ، ثم انتظم في التعليم الابتدائي وهو في العاشرة من عمره          ،لقرآن علي يد جده لأبيه     وحفظ ا  ،بلدته
 ـ١٣٧٨التحق بالمعهد العلمي عام       تقلب في عدة وظائف     ، مما اهله للانتساب لكلية اللغة العربية      ، ه

 انظـر  . وله شعر كثير مخطوط،"شرارة الثأر "  وه صاحب شعر غزير ومن أعماله ديوان  ،حكومية
 .١/١١٦م ١٩٩٠ – ١٤١٠ الدائرة للإعلام المحدودة سنة ،١معجم الأدباء والكتاب ط

  م ١٩٩٢ -هــ   ١٤١٢ دار الرفاعي بالرياض سـنة       ١بدوي طبانة ط  / من اعلام الشعر السعودي د    ) ٢(
 .١١٢ص 



 

  

 ٥٢ 

 

 وهو لا يخص أمـه  ،الأم يشيد بفضائل )١( هو الشاعر إبراهيم عبد الفتاح  وهذا
ومدى ما تعنيـه هـذه   ، وحدها بل التفت إلى كل أم حين أشار إلى فضائل الأم عامة          

  :ب والعطف والحنان فيقولالكلمة من الح

ــا الأم ــة رددته ــم لفظ    معان في الحياة سواميا    جمعت    أعظ
   مهما جل كـان التاليـا      وأبوك    أول من نطقت لها اسـمها      الأم
  سـاميا  فغـدا عظيمـا      بنموها    نما معنـاه فـي أذهاننـا        لفظ
   صغيرا أو عجوزا واهيـا    طفلا    يسأم الإنسان عـن تـرداده      لا

   حياتك حبهـا المتواليـا      تولي   أنت طفل عنـدها     كبرت ف  مهما
   لها الحب العظيم الوافيا    فاحفظ    فوق حب الأم حب يرتجـى      ما

 التـي   فهـي في حياته وحياة كل إنسان حين         ينتقل شاعرنا ليكشف عن دور الأم      ثم
 يظلل حياته، وهي مصدر الخير      الذي الظل الضافي    هي و ،تمسح بيمينها كل أحزانه   

   :يه حين يقولوالنعمة عل

   من يشكو الزمان العاتيا    أحزان    تمسح بالحنان يمينهـا    الأم
   نجم لم يزل لك هاديـا      وضياء    رحمة االله الرحيم بخلقه    هي
   ثمرا وظـلا ضـافيا     أغصانها    أيكه نعمة تهـدي لنـا      الأم
   لولا الروح يمسي فانيا     والجسم    روح للوجــود لطيفــةالأم

                                                             
 ولد في ديرب نجم شرقية تخرج ، م١٩٠٩إبراهيم عبد الفتاح شاعر معاصر من مواليد أغسطس سنة   ) ١(

 أحيل إلى المعاش عام ، اشتغل مدرسا وناظرا وموجها للغة العربية،م١٩٣٥ دار العلوم العليا سنة من
" ولـه ديـوان   " من وحي الـدعوة الإسـلامية   " م بعنوان ١٩٤٧ طبع له ديوان شعر عام      ،م١٩٦٩

 ."ومضات فكر ونبضات قلب 



 

  

 ٥٣ 

 

 يـشيد   ، عـن الأم   الترنيماتنفس القصيدة مجموعة من      يعطينا الشاعر في     ثم
 ،فيها بفضلها وأنها تحمل رسالة سامية كتلك التي يحملها الأنبيـاء لهدايـة البـشرية        

  : فيقول، في التفاني من أجل هذه الرسالة الساميةنبياءوهي كجند الأ

ــالةالأم ــاء رس ــل الأنبي    في الصالحات تفانيا   وكجندهم    مث
   الحياة فليس يترك داجيـا     سبل   ء شـعاعه   نبراس يـضي   الأم
   بات ليلك ساهرا أو شـاكيا      إن    عين لا تنام مع الـدجى       الأم

   يرعاك كهـلا فـاني     ودعاؤها    طفلا في الحياة وناشئا    ترعاك
  )١( مقام الأم فيها عاليـا     تبصر    تلتمس سببا لرفعـة أمـة      إن
 بحبهـا   غمرتـه تـي    أجمل وأروع أن يتغنى الشاعر بفضل أمه فهـي ال          وما
 وهي ملهمتـه    ، الأذى عنه بلا سأم أو ضجر      تحمل و ، له على الخلق والحب    وتربيتها
 الغني عبد   محمد يقول وفي هذا    ، فهي التي علمته حب الدنيا وتذوق الجمال       ،ومعلمته

  : حسن

   شربنا فيه مـن أكـواب      مهما    يا أماه منـك مزاجـه      الحب
   شـقاوة وعـذاب     كـا  ونطيق    بما سمح الزمان بحسنه    نلهو

   نحمل فيـه كـل نبـات    ونكاد    نلقى فيه كل خـسارة      ونكاد
   ولم نلمم علـى الأبـواب    يوما   أعتابـه  لم نعرج على     لولاك

 ـ     لكن    وكل طهارة المحراب   ـمغنى    حبك فيه كل قداسة ال
   كالجـدول المنـساب    مترقرقا    منك عرفته وسـقيته    فالحب

                                                             
   ط دار الـصفا  ١٩٩٠لـى سـنة   ديوان ومضات فكر ونبضات قلب للشاعر إبراهيم عبد الفتاح ط أو ) ١(

 .١١٦ص 



 

  

 ٥٤ 

 

   كالـشهد فـي لعـابي      تهوأذب    التي سلسلته في هيكلـي     أنت
  )١( من أرج به أثـوابي     وتفوح    كالعطر ينفخ منكبـي    وأذعته

 ـ مه صادقة يكشف مطران عن مكانة أاطفة ع وفي ل في نفسه حتى أنه لـو قب 
 فهـي   ، على أبنائها  ايدها في اليوم آلاف المرات لما أوفاها ولو جزء بسيط من حقه           

  :)٢( فيقول،الوحدة فيساعده  وهي رجاء اليائس و،النعمة والخير للإنسان

   مرمى حبهـا   أبعد    در الأم مــــاالله
   ألـف يـدها    ألف    قبلت في كل يوم    لو

ــديت ــالا ورووف    لن توفي يدها   حا    م
   وغيــر بــائسأم    حريب من لـه    غير
 ـ  الأم  ورجــاء ــــب    نعماء الحريـ

 لأمـه مـشيدا      الشاعر السوري مطيع إياس فيبعث برسالة شكر وعرفـان         أما
  : فيقول،بفضلها وحنانها وتقديسها من قبل المولى عز وجل

   على ذكر اسـمك القـرآن      وأتَى    خير من أوصى بك الـرحمن      يا
   لا تـضيع أمومـةٌ وحنـان       لكِ    عنـــد االله منزلـــةٌيكفيـــك

ــيم    خير من تعطين مالا يرتقـي      يا ــسانلعظ ــهِ إن ــا أعطيت    م
   في السموات العلا رضـوان     لك   ا انحنى  تكن فيكِ الأمومةُ م    لولم

ــتِ ــابرِكْ ــن أم رؤومٍ دونه    كان صـدر واسـع وجنـان       ما    م
ــب    كان إحـساس بطفـلٍ مالـه       ما ــانذن ــه الحرم    إذا أودى ب

                                                             
 .٧م ص ١٩٧٤محمد عبد الغني حسن ط المكتبة العربية القاهرة سنة / ديوان سائر على الدرب د) ١(

 .٢/٢٥٤ديوان مطران ) ٢(



 

  

 ٥٥ 

 

   الـضمير الحـي والجـدان     أنت    العواطف والمشاعر كلهـا    أنت
   أجفان  تغتمض لك في الدجى    لم    التي لينـام طفلـك هانئـا       أنت
  مـان  الأمان إذا اسـتحال أ     أنت    المنَى أنت التسامي والـسنا     أنت

ــك ــةٌ فإلي ــةٍ ومحب ــل تحي    منَّـا الـشكر والعرفـان      وإليك    ك
  )١( ويصدح باسمه كـروان    طير    أجملُ ما يجـود بِـشَدوهِ      وإليكِ

 في التعبير عن حبه لأمه فيبثها حبـه وشـوقه بـل             )٢( برع محمود مفلح   وقد
  : )٣(ومه حين يقولوهم

اهـا     أغلَى    يا لفظا على شـفتي     أُما فِيها ومنْيمن الد   
امِحـةً   أماهـا     كم    والأشواقُ جانِيهذَا أكَابِـدها أع   
   لا بد أرويهـا    وجوانِحِي    لكني علـى ظمـإ     أماه
   العمـرِ أشْـرِيها   بكل وأنا    دامتِ الأيام تغمرنِـي  ما

   طُيور العِشقِ تَفدِيها   وأرى    هنَاك الحلم مئذَنةً   وأرى

                                                             
 .٨١م ص ٢٠١٠مجلة الهلال عدد مارس عدد ) ١(

سطين إلى مدينة درعا  انتقل مع أسرته بعد غزو فل   ،م١٩٤٢شاعر فلسطيني ولد في مدينة طبرية عام        ) ٢(
السورية وفيها تلقى علومه الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم انتقل إلى دمشق وتخرج من جامعتها عام    

 كتب الشعر والقصة ،م١٩٧٦م وعين مدرسا بها ثم انتقل إلى درعا ثم اعير إلى المغرب عام              ١٩٦٦
غنهـا  "  وديـوان    ،مجموعة شـعرية  " رايا  الم: " من اعماله   .القصيرة والمقالة وعالج الإنتاج الدبي    

 انظر شعراء الدعوة الإسلامية لأحمد الجدع وحسني جرار أدهم       . مذكرات شهيد فلسطيني   ،"الصحوة  
 .١/٩٣ط مؤسسة الرسالة 

 .٦٤ديوان إنها الصحوة لمحمود مفلح ط دار الوفاء بالمنصورة ط اولى ص ) ٣(



 

  

 ٥٦ 

 

"  في قصيدة    وعطفها تتحدث عن حنان الأم      )١( القليني وحية نجد الشاعرة ر   ثم
التـي  "  وهـي    ،فالأم عندها هي بسمتها وهدايتها ومرشدها في حالك الظلمات        " الأم  

 ولـو   ، وهي التي تسهر علـى راحتهـا إذا مرضـت          ،اةتمسح دمعها إذا قست الحي    
 مر وتذكر الشاعرة أ   ، باالله عز وجل   ة وتزره في نفسها الثق    ،استطاعت لافتدتها بنفسها  

 فهي نور الحياة    م، إلها يعبد لعبدت الأ    عرف وتعلن لولم تكن ت    ،االله تعالى ببر الوالدين   
 بأمها وهي عاجزة عـن      ارة ولذلك فهي طائعة لربها ب     ،ولكنها مؤمنة عابدة الله تعالى    

   : فتقول)٢("التعبير عما تكنه نحو هذه الأم 

   وحي قلبي مـن تـألق ذاتـي        من
 

   نبع وجداني سـرت دعـواتي      من 
   الدعاء همست في السجدات    نجوى    في المحراب خاشعة وفـي      ووقفت

   واحفظهـا بحـق صـلاتي       يارب   سـعادتي  صن أمي وسـر      رب يا
   الحبيبــة أجمــل المنحــاتأمــي   افظـا  ذا الذي أدعوه غيـرك ح      من
   فــي أحلــك الظلمــاتوهــدايتي    بسمتي هي عالمي هي مؤنسي     هي
ــم    قلبها عطـف الوجـود بأسـره       في ــاتيك ــائها عقب ــت برض    ذلل

ــاد    مـن الحنـان تـضمني      وبساعدين ــات فأك ــة الخفق ــمع لهف    أس
                                                             

ع القرن العشرين بمدينة دسوق من أعمال محافظة كفر          ولدت في مطل   ،روحية القليني شاعرة مصرية   ) ١(
 جامعة ، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية،الشيخ حالياً التابعة لمحافظة الغربية وقت ميلادها    

 ثـم  ، فعملت بوزارة الثقافـة ، وتعد من أوليات المصريات اللائي مارسن العمل في الحكومة ،القاهرة
 ومن أهـم  ، وقد اشتهرت بشعرها العذري والإسلامي   ،يل أول الوزارة  تدرجت في المناصب حتى وك    
 للمزيد يراجـع  .م١٩٧٠م، ولك أنت عام ١٩٦٧ وعبير قلب ،م١٩٦٠دواوينها الحب والوفاء صادر    

 وما ٣٤١سهام راشد عثمان ص/ كتاب شعر المرأة المصرية من نهاية الحرب العالمية الثانية تأليف د
 .م١٩٩٨ الفجالة – والتوزيع  ط الثقافة للنشر–بعدها 

   ٢٠٠٠عبد الناصـر محمـد الـسعيد بـدون طبعـة سـنة              / رثاء الأم في الأدب العربي الحديث د      ) ٢(
 .١٢٦ص 



 

  

 ٥٧ 

 

   سال مـنهلا علـى الوجنـات       قد    الحياة فتمـسح الـدمع الـذي       تقسو
ــهوتح ــشاشة يل ــان ب ــد الحن    كطيف النور فـي القـسمات      تبدو    بي
   بـــاالله بـــالعبراتوتوســـلت    مرضتُ جفا الرقـاد عيونهـا      وإذا

   كـل سـانحة مـن اللحظـات        في    بالصبر وهـو سـلاحها     وتذرعت
ــس   أسـى  ما بنفسي مـن      لواعج تدري ــكاتيوتح ــاء دون ش    بالإيح

ــا ــوعتي مهم  ـ   فشعور    أحــاول أن أداري ل   )١(ذ اللمحـات   أمـي ناف
 إلى المولى عز وجل ليحفظ      الخطاب نجد الشاعرة في القصيدة نفسها تتجه ب       ثم

 رمز البـذل    ، بطاعة ربها تجاه أمها رمز العطف والرحمة       ا مشيرة إلى التزامه   مهاأ
  : فتقول،والعطاء والفداء

   من وهبت لنا الحياة أمومـة      يا
 

  لرحمات بالعطف وا  ممزوجة 
   أفـديها وأبـذل ذاتـي      بالأم    دائمـا   القرآن توصي  وبمحكم

   في الجهر والخلوات   وأطيعها    في مقلتي من الردى    وأصونها
   نور حيـاتي هي أمي ف لعبدت    لم تكن ربي وسر هـدايتي      لو

  )٢( الحياة وأنزل الآيات   خلق    مؤمنـة بمـن    رب يـا    لكنني
 " :فتقـول " ة  نبضات شاعر "  الشاعرة جميلة العلايلي تهدي أمها ديوانها        وهذه

 ترسـل   )صـدى وجيعتهـا   ( وفي قصيدتها    ،" والإيمان   بإلى أمي التي أنشأتني الح    
  :الشاعرة كلمات صادقة إشادة بأمها وتقديرا لها فتقول

                                                             
  م ١٩٦٩ديوان ابتهالات قلب للشاعرة روحية القليني ط المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية سـنة                 ) ١(

 .٨٦ص 

 .٨٨المرجع السابق ص ) ٢(



 

  

 ٥٨ 

 

ــسا    أقول لمـن حـوت     ماذا ــه نف ــرب لإل    تق
   تـسجد فـي ضـحاه      ثم    الــرحمن لــيلاوتــسبح
ــدعو ــافيا ت ــا ش    قلبي فـي دعـاه     ويطيل    له
ــا ــولقلم ــدموع تج ــي   د ال ــشفاهوتلتق ــم ال    نغ

ــافــي    اجلها تخفي الـشكاة    من    بنتهــا أمــل له
   تستطيب لهـا الحيـاة     ما    كلمـا هلـت تـرى      هي

ــأن ــا وك ــي آلامه ــاهتكفيــر    ف    أخطــاء الجن
  )١( تجلى في صفاه   شعرا    صغت من حبي لهـا      كم
 فهي رمـز    ،م من المعاناة التي تحملتها هذه الأم الرؤو       شيئاتصف   " فالشاعرة

 وتذكر الـشاعرة    ، وتجابه من أجلهم كل الصعاب     ،ها تؤدي رسالتها تجاه أبنائ    ملكل أ 
 من وجدانها شعرا عذبا تهديه لهذه الأم التي بذلت كل التـضحيات مـن               تصوغ نهاأ

 وتمضي في تجسيد ما بذلته الأم من تضحيات وما غرسته في ابنتها من قـيم                ،أجلها
  .)٢("ومبادئ 

ة على هذه المعاني السامية في الإشادة بالأم والحب الشديد لهـا             الشاعر وتؤكد
  :حين تقول

ــعر    الطفولة ألهمتني الشـ    منذ ــرواة ش ــه ال    يروي
ــت ــاعاش ــسة بيته ــالنبع    حبي ــسقاة ك ــنح لل    يم

                                                             
 .٢٦ جميلة العلايلي ص ،ةديوان نبضات شاعر) ١(

 ١سحر محمود عيسى ط الحكمة ط     / لاتجاه الإسلامي في شعر المرأة المصرية في العصر الحديث د         ا) ٢(
 .١٢٤م ص ٢٠١٣سنة 



 

  

 ٥٩ 

 

   فـي حـب الإلـه      تحكيك    أم بنتـك قـد غمـت       يا
   وفاض حبي من هـواه      ه    روحـا مـن نـدا      رويت

ــوم ــت والي ــيلتي أن    نهــى عنــه الإلــهفيمــا    وس
   المعينــة مــن اذاهكنــت    وسوس الشيطان لـي    إن

 ـ    يرتاع    وهو لي داعي الصلاه    نك    غيري من أنينـ
  )١( ناي في الفـلاة    تسبيح    الأنــين كأنــه هــذا

 شاعر آخر يهدي أمه شعره تقديرا واحتراما لها، فهـي قبلـة الحنـان               وهذا
 ولذا فهي تستحق منه كل ثنـاء وإشـادة   ، وهي معدن الحياة وبسمة الوجود    ،والدفء

  : فيقول، قدمته له طول حياتهلما

ــة ــبلات قبل ــك أول الق    حنانا يحـوطني فـي حيـاتي       يا    من
 ـ    يا    في وحشة الحلكـات    ني وأ غض    ابتسام الحياة في ناظري ال

   الـدفء صـادق اللمـسات      ملؤه    طوق يحوطني كـل حـين      أي
  ب مغـدق البركـات     الـشر  سائغ    الـشوائب صـاف    ن م وغذاء

 ـ     وأنا    ترعرعت في حماك صغيرا    قد    كمـاة  ال اليـوم فـي رج
ــين ــب أم رؤومب ــك قل    يزل نابـضا كـريم الهبـات        لم    جنبي

   دمع الحنـان قبـل شـكاتي       ذاك   أرى الدمع من مآقيك يهمىكم
ــى    يـا أمـي الحنـون نـشيد        أنا ــاتيتغن ــذب النغم ــي أع    ف
  فــي الحقــوق للأمهــات أوفيــه    يا معـدن الحيـاة هتـاف       أنا

                                                             
 .٢٨ديوان نبضات شاعرة ص ) ١(



 

  

 ٦٠ 

 

   الـدهر ناصـع الـصفحات      ملأ    يا بـسمة الوجـود سـجل       أنا
  )١( من أخلـص الـدعوات     دعاء    الشعر المـضمخ بـالود    فاقبلي
 والتي تدفع   ، مجموعة من التساؤلات عن مصدر الحنان والحب والعطف        وفي

   وتسمع لأبنائها شكواهم حين يـصم عـن سـماعهم          ، يصيبه برحمتها وحبها كل غم  
 عر فهي نبع كل شيء، يقول الـشا    ،غيرها، فيأتي جوابه عن هذه التساؤلات هي الأم       

  :)٢()العربي السيد عمران(

   برضــاك يهــتم؟ومــن    مــن لــه الــضم؟وقــالوا
ــك    ويفــرش قلبــه حبــا    ــأتم أمام ــث ت    حي

ــن ــو وم ــهيحن ــك    برحمت ــم علي ــى غ    إذا أت
   كل الـورى صـموا     إذا     لـه جـوى الـشكوى      تبث
  )٣( لهـم هـي الأم     فقلت   ؟..؟ ومـن لمـا    ..ما ل ومن

  وهـدى  ، لنا الشاعر قيمة هذه الأم حين يجعلها عز من لا عـز لـه              ويكشف
 وحين يضيق الكون بأبنائها لا يجدون البراح والمتـسع  ،وروحا وغناء وأمانا  وضياء

   : فيقول،إلا في حضنها وبين حناياها

                                                             
 .٨٠ديوان ترانيم الرمال للشاعر عبد العزيز النقيدان مطبوعات نادي القصيم الأدبي ببريدة ص ) ١(

 ، شاعر مصري معاصر يكتب الشعر الفصيح والعامي       )أبو مروان (الشاعر العربي السيد عمران     هو  ) ٢(
م ويعمل معلما للغة    ١٩٨٦ حاصل على ليسانس الآداب عام       ،وهو من مواليد مركز ميت غمر دقهلية      

ت  كانت تنشر أشعاره في مجلة التبيان والمنتديا       ،١٩٩٢ بدأ رحلته مع الشعر مبكرا منذ عام         ،العربية
ترنيمـات  :  عن دار البشير للعلوم والثقافة هما        ٢٠١٦ومواقع اليوتيوب حتى صدر له ديوانان عام        

 وله تحت ،)الشاعر الحادي( والحادي ومنه جاء لقب الحادي الذي أصبح معروفا به ،على أوتار الحب
  . دمعة على خد الحياة، رويدك يا عروس،تنهيدات شعرية: الطبع عدة دواوين منها 

 .١٦ للشاعر العربي السيد عمران ص )ديوان مخطوط( ديوان دمعة على خد الحياة) ٣(



 

  

 ٦١ 

 

ــن الأم    أنس لمن راعتـه وحـشته      الأم ــز لم ــيع ع ــه ش ــست ل   لي
ــهبــرء الأم ــيع الأم    لمــن أعيتــه زلت ــه ض ــن خطوات ــدي لم    ه

   الغنـاء لـروح عزفهـا وجـع        وهي    الضياء لعين شوفها ظلـم     وهي
   الأمــان لقلــب نبــضه هلــعوهــي    الجنان لعقل دربـه زلـق      وهي

  )١( ضاق بي عالم في حضنها أسـع       لو    عز لي مطلب في بسمها ثقـة  لو
 لها أبهى صورة في شعره مبرزا       يرسمليا أبو ماضي بالأم و     الشاعر إي  ويتغنى

  :مكانتها في نفسه التي لا يمحوها الموت ومما قال

ــالروح    سر التـي   أشرب:  أجل قال ــديهاب ــديني وأف    تف
  وها الموت يمح  ى شيء حتَّ  لا    في القلب مطبوعة   صورتها

ــلا ــااني تترض ــي    ولاء رب ــا تلثمن ــذبا وتمويه    ك
  هـــا بـــاقٍ وحبيوحبهـــا   الي ويزول الـصبا    م يضيع

   أضـحيها  أنـي  تخـف    ولم    وهبتني روحهـا كلهـا     قد
تحكيها سمت في الحب      مهما    التي لا غـادة بيـنكم      سر  

 وفـضلها عليـه     مـه  في الإشادة بأ   )٢( زكي محمد غانم   شاعر ال يقول وكذلك
  "  في قصيدة يقول ف،هاوتعهدها له بالرعاية والحنان مما جعله يستشعر الأمان بين يدي

                                                             
 .٣٢المرجع السابق ص ) ١(

وتـوفي فـي    )  مـصر  -محافظة المنوفية   ( ولد في قرية سرس الليان       ،هو زكي محمد إبراهيم غانم    ) ٢(
 ية السعودية، قضى حياته في مصر والأردن واليمن والمملكة العرب،القاهرة، وثوى في مسقط رأس

حفظ القرآن الكريم بكُتّاب القرية، ثم التحق بالتعليم الديني الأزهري حيث حـصل علـى المرحلـة                 
) القاهرة(الابتدائية فيه، ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين حتى تخرج فيها، ثم التحق بمدرسة دار العلوم                

فد رئيـسا للبعثـة التعليميـة        ثم أو  ،، عمل بالتدريس الإعدادي والثانوي    ١٩٣٥وحصل على الدبلوم    



 

  

 ٦٢ 

 

   :)١("أحب الناس لي أمي 

الناس لي أمـي    أحب    نبالروح تفـديني   وم   
دِي تُغطِّينـي   على    مِن ليلـةٍ قامـت     فكمهم   

   تُغنِّينـــيوإنـــشادٍ    هادئ عـذب   بِصوتٍ
   حـر فتَحمِينـي    ومِن    علي من بـردٍ    تخافُ

  ي تسعى وتُرضين  كما    سوف أفـديها   بروحٍِي
 المواقـف  حلـك  وشدة الارتباط بهـا فـي أ   ،مهاتهم فرط محبة الأبناء لأ    ومن

 فحينئـذ   ، الأم لمحنة من المحن    رض تتكشف عاطفة الأبناء وحبهم حين تتع      ،وأشدها
 ويتلظى هذه الحسرة فـي شـعر مفعـم بالحـب            ،تذوب نفس الشاعر أسى وحسرة    

 يقـف   ،ن غواشي الأسى  بغاشية م " المازني  "  فحين أصيبت أم     ،والعطف والمواساة 
 ويسجل ذلك في شعر يفـيض       ،الشاعر مواسيا أمه وداعيا إياها بعدم الحزن والجزع       

  :  فيقول،أسى

   الخطوب ولا تأسـي لمـا فاتـا        من    أم لا تجزعـي ممـا يـداهمنا        يا
ــسم    الحكم عادلة  ينا المقادير ف  تمضي ــاويقـ ــا وأقواتـ    االله أرزاقـ

ــوإن    ضائقة تعـرو إلـى فـرج       وكل ــا للي ــسر ميقات ــل الع   سر مث
 

                                                                                                                                                            
 وعمل ١٩٧١، ثم أعير إلى المملكة العربية السعودية عام  ١٩٥٦ وحتى عام    ١٩٥٣باليمن من عام    =

 .١٩٧٣فيها مدرسا بإدارة تعليم البنات في جيزان حتى عام 

 -يتضمن أناشـيد مدرسـية      » ديوان الأطفال «:وكان عضوا في جمعية الأدباء، ومن إنتاجه الشعري       
 - » ديوان الجيل الجديد«: ، وله كتاب أناشيد وقصائد للناشئة بعنوان١٩٥٠ القاهرة -طبعة السلفية الم

 .١٩٥٥ القاهرة - المطبعة الفخرية -دار الكشاف 

 .موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين) ١(



 

  

 ٦٣ 

 

  )١( مات كالكبش إسماعيل قد ماتـا     قد    الذي يرتجي تأخير قـسمته     ضل
 لمحنة الجنون مما اضطر الشاعر      )طاهر زمخشر ( لشاعر تعرضت أم ا   وحين

 فصور الـشاعر هـذه   ،إلى حبسها رحمة بها بعدما فشل الأطباء في إيجاد علاج لها      
 وما كان   ، عنها في شعر يغمره الألم والدموع       وراح يعبر  ،التجربة الأليمة على نفسه   

 ولهذا بدأ قصيدته عن هذه المحنة مستعطفا إياها مؤكدا          ،هذا من الشاعر إلا حبا لأمه     
  : فيقول، وإنما شفقة ورحمة مغلفة بالألم الذي يعتصره،ان ما يفعله ليس عقوقا لها

   الآلام فـي قبـضتي سـفر       ولكنها    أمـي لا عقـوق ولا نكـر        حنانيك
   بها طرفي ويطوي بها العمر     وعشى    به الأبيات تفـري حـشاشتي      قرأت
   الخد يهميها فؤاد هـو البحـر       على    مقلتي الدمع الـسخين سـحائبا      فمن

   ملتاع يدوي بهـا الـصدر      وثورات    من نـار يؤججهـا الأسـى       براكين
   الفكـر يـر  البلاء المر مـا ح    ولولا    يــا أم فــالهموم تلاحقــتحنانيــك

ــساوات ــب آق ــكوى متاع    من وقعها الناب والظفـر     وينهشني   لام وش
   كاســا ثمالتهــا الــصبريجرعنــي    عاصف لصبر صبرا عاث با   قلت فإن

   بإحساسي كما يفعـل الخمـر      تغيب    نشوانا ويـا نـشوة الأسـى       فأختال
   الجمـر  نحي همي في جـوا    ويلهب    كمـا يهـذي المـضيع لبـه        فأهذي

ــسب ــي أوارهأن فأح ــدمع يطف    عسى بالدمع ينجبـر الكـسر      بكيفأ    ال
ــا إذا ــد نثرته ــة ق ــصيبي مهج    جزائي أنه اسـتفحل الأمـر       وكان    بن

   قروحي حين خانني الصبر    وفاضت    جرحي بين قلبـي ومقلتـي      فوزعت
 

                                                             
 .١/٣١٢ م٢٠١٣سسة هنداوي للتعليم والثقافة سنة ديوان المازني لإبراهيم عبد القادر المازني ط مؤ) ١(



 

  

 ٦٤ 

 

  )١( شكواي المكبلـة الجهـر     يغالب    أنيني ثـم أرسـلت عبرتـي       حبست
ورغم معاناته الـشديدة،   ، الرغم من هذه المحنة التي تمر بها أم الشاعر         وعلى

 فإننا نراه يخاطب أمه في عيد الأم بمشاعر فياضة داعيا لها بـالعمر              ،وتألمه لحالتها 
  :ولالمديد فيق

  يعـود  بأحلى الأمنيـات     بيوم    وحبـات القلـوب عقـود      تهان
   منها بالرضا فتجـود    ونطمع    من نفدي بالحيـاة حياتهـا      على
  خلجان النفوس تعيـد    و نغني    أمنا من لا نـزال نحبهـا       على

   دعاء والحنـان ورود    شذاها    روضـة  الله يحفـظ ا   ن أ وآمالنا
   وأفراح الحيـاة بنـود     لتحيا    بها والكون يرجع صادحا    ونشدو
  )٢( مديد وهي فيه نشيد    بعمر    المولى الكـريم إجابـة     فيمنحنا

 ، وحده هو الذي يحرك المشاعر والأحاسيس تجاه الأم في حياتها          مرض ال وليس
 ،ولكن الاغتراب هو الاخر يدفع إلى هذه المشاعر حين ياتي صوت الم عبر الهاتف             

 فتفور مشاعر الشعراء معبرة عن المشاعر       ،فيحرك صوتها المشاعر ويثير الأشجان    
 فحين يسمع الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي صوت أمـه عبـر             ،الفياضة للأم 

دمعـة  " مشاعر والعواطف في قصيدة      وتفور ال  ،الهاتف تثور قيثارة الشعر في نفسه     
  :  فيقول)٣("على سماعة الهاتف 

   الصوت كـامن الأشـجان     بعث
 

ــا  ــانيمثلم ــد أبك ــرني فق    س

                                                             
 .٢٨٩م ص ١٩٨٤ سنة ١ جدة ط –طاهر زمخشر نشر تهامة : مجموعة النيل ) ١(

 .٦٠٦المرجع السابق ص ) ٢(

  ه ١٤٢٢ سـنة    ٢عبـد الـرحمن صـالح العـشماوي ط مكتبـة العبيكـان ط             : ديوان إلى حـواء     ) ٣(
 .٤٠ -٣٨ص 



 

  

 ٦٥ 

 

   الدفء والرضا في كياني    فسرى    الهـاتف الحـديث المرجـى      نقل
ــسانيوأحيــا    صوت هذا الذي خالط النفس     أي    النــشيد فــوق ل

ــه ــه إن ــشأت علي ــوتها ن ــم    ص ــصة انغ ــه ق ــسان في   لإن
   فيض من عطفها والحنـان     فيه    لم يـزل يعـانق قلبـي       صوتها

   حل النوى محـل التـداني      كيف    الصوت أيـن تلـك الليـالي       أيها
ــواني لا    أمي لا شك لكـن عينـي       صوت ــرى إخ ــا ولا ت    تراه
 ، الاغتراب من ناحيـة    هي صريةيعبر عن تجربة ع   "  في هذه الأبيات     فالشاعر

 فهو يـسمع صـوتها   ،وسماع صوت الأم عبر مسافات طويلة     والحديث عبر الهاتف    
 ولذلك يصرخ قائلا مخاطبا هذا الصوت الذي لم يجد غيره           ،ولا يملي عينيه برؤيتها   

 وحـل   ، أيها الصوت أين تلك الليالي ؟ لم أصبحنا في هذه الغربـة            :ولم يحس سواه  
تذكر امه وتاق إلى     لأنه   ، فقد أبكاه  أسعدهإذا كان الصوت قد     |النوى محل التداني ؟ و    

  .)١(" رؤيتها 

 خلال هذه النماذج التي تناولناها في ثنايا هذا المحـور لمـسنا المـشاعر               فمن
 الحديث في مختلف الأقطـار العربيـة،   العصرالفياضة لدى طائفة من الشعراء غي    

وقد أشادوا بالأم إشادات عظيمة تجمع بين الحب لهـذه الأم وبيـان منزلتهـا فـي                 
ت أشعارهم في الإشادة بالأم فيوضات روحانية، وأهـازيج وجدانيـة           نفوسهم، فجاء 

   . تكشف العلاقة بين هؤلاء الشعراء وأمهاتهم

  

  

                                                             
 .١٢٠عبد الناصر محمد السعيد ص / حديث درثاء الأم في الأدب العربي ال) ١(



 

  

 ٦٦ 

 

            رثاء الأم: الثانيالمحور
 وليس في العالم أمة     ،الرثاء غرض من الأغراض العامة التي اقترنت بالموت       

وجـد عنـد اليونـانيين     فقـد   ،من الأمم إلا وتجد الرثاء غرضا بارزا في شـعرها         
  .والرومان كما وجد في الآداب الغربية الحديثة والأدب الفارسي

ظـل الـشعراء    " ولقد حظيت الأمة العربية بميراث ضخم من الرثاء الـذي           
 وكـان الـشعراء     ،يقبلون عليه طوال حياة الشعر العربي منذ الجاهليـة إلـى الآن           

لهـا  وبعضهم أتى بحكم وآراء يتناق     ،يفرغون في مراثيهم فلسفتهم في الحياة والموت      
  .)١("الناس للعظة والعبرة والتأسي

ويغلب على الرثاء في مختلف عصور الأدب صدق المشاعر وحرارة الفؤاد،           
 وذلك لأن الزيف    ،واللوعة المتقدة خاصة عندما يكون المرثي قريبا من نفس الشاعر         

  .والافتعال صعب المسلك في هذا الباب

 الرثاء ونبل الوفاء نلاحظ من خلال استقراء العديـد          ومع صدق العواطف في   
 وأن القليل منه قيل في      ،من القصائد في فن الرثاء أن أكثر المراثي قيلت في الرجال          

 والمأثور من الشعر في رثاء الأم يعد قليلا         ،المرأة عامة والأم على وجه الخصوص     
ي ذلك كما ذكرنـا آنفـا    ولعل السبب ف  ،جدا لا يتناسب ومكانة الأم في نفس الإنسان       

  . هو أن الشعراء كانوا يتحرجون من ذكر المحارم في أشعارهم

وفي العصر الحديث تعرضت الثقافة الاجتماعية إلى مؤثرات كثيرة ومتنوعة          
 بل وغيرت من مكانـة المـرأة فـي        ،دفعت العربي إلى تغيير نظرته إلى المرأة      

 ممـا  ،في مواقع العلم والعمل وزميلة له ،المجتمع العربي فأصبحت صنوا للرجل   

                                                             
 رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغـة العربيـة         ١٣٢محمد أحمد سلامة ص   / محمود غنيم وشعره د   ) ١(

 .بالقاهرة



 

  

 ٦٧ 

 

دفع إلى انفتاح عواطف الشعراء على المرأة عامة وعلى الأم والزوجة والابنـة             
  . وغيرها من الحرم

ولذا وجدنا دواوين الشعر العربي الحديث زاخرة بألوان من البوح فـي هـذا              
  . فما من شاعر إلا وله قصيدة أو قصائد في الأم وغيرها من الحرم،الجانب

 فقد كان لهـا تـأثير       ، ومعقد منحرهم  ،كانت الأم هي منبت فتيان العرب     ولما  
 فالتفت الـشعراء إلـى      ،كبير في حياة الإنسان والشاعر العربي في العصر الحديث        

   .الإشادة بها كما بينا في المحور السابق

ولهذا فحين يفقد الشاعر أمه يتحول إلى رثائها بعواطف جياشـة وأحاسـيس             
 هذه الأم التي كانت له مصدر النور والإشعار وسر الوجود فـي        مفعمة بالحزن على  

 فهي واهبة الحياة بعد االله؛ فإذا فقدها أصحاب الشعور أصبحت حيـاتهم             ،هذه الحياة 
أقباسا من وهج اللوعة، وفنونا من عبقرية الألم، وخريفا لا يعرف طعم الربيـع إلا               

  .من أفواه الناس

 ،بهم قصائد تفـيض بالحرقـة واللوعـة       ولهذا نجد الشعراء ينسجون من قلو     
وتسيطر على أبياتها رنة الأنين ومسحة الكآبة، ويغلب عليها الـصدق فـي تعبيـر               

 والحزن لفراقها   ، إذ الألم لفقد الأم لا يضاهيه ألم       ،الشعراء عن عاطفتهم تجاه أمهاتهم    
  .لا يدانيه حزن

 فيعبـر  )لمواكب الجـلا (فهذا الشاعر صالح الزهراني يرثي أمه في قصيدته  
 فمرت سـنون    ،عن عجز القوافي عن التعبير عما يحس به حين خلت حياته من أمه            

  :)١(عمرها سريعة كأنها عام يقول

   ما صنعت له الكـلام     وأنكر    رحلت أجدبت القوافي   فحين

                                                             
 . وما بعدها٨م ص ١٩٩٩ مارس -هـ ١٤١٩ ذو القعدة ٢٩" ملحق الأربعاء " جريدة المدينة ) ١(



 

  

 ٦٨ 

 

   وردة السراة ويا بـشام     ويا    صبح الجنوب ويا غنائي    فيا
  لمـستهام  تعب المحب ا   وما    أملا تعبـت لكـي أراه      ويا
   من كل معجـزة مقـام      له    عطر الزمان ويا نـشيدا     ويا
   سنينها في الفكر عـام     كأن    ستين عاما كيف مـرت     ويا

   رحلت داهمها الظلام   وحين    قصائدي فجرا جمـيلا    ملأت
............................   ........................... 

ــصفدة    اليوم مطرقة ثكـالى    حروفي ــام م ــة رك   مكمم

  :)١()أماه إنك لن تعودي(ويقول الشاعر أحمد سالم باعطب في قصيدته 

   البريق بمنزلي وذوت ورودي    وخبا    منذ رحلت حـالفني الأسـى      أماه
   قصصي وأخجلني قصيدي   وتجمدت    عند المخـارج أحرفـي   وترنحت

   بعثت إليه عاصـفة الجليـد      صيفي    كنت لي دفء الشتاء فإن قسا      قد
.................................  .................................... 

   فكنت سـفيرة الـرأي الـسديد       هنا    فضلت الرحيل على البقـاء     أماه
   وقلبا غاص في الحزن الشديد     كلمى    تاركـة وراءك مهجـة     ورحلت

اه صورة إنسان اعتر  " فنرى في هذه الأبيات وهذه النفثات والتأوهات الشعرية         
 وصـفدت  ، وذبلـت آمالـه وأحلامـه   ، وخبا بريق الرجاء في حياته ،اليأس والأسى 

 ،حروفه وكلماته وأصبحت عاجزة عن البوح بعواطفه وفيض حبـه ووفائـه لأمـه             
 ونـرى   ، وأخجلته قوافيه  ، وخذلته قصائده  ،وتجمدت في قوالب الهم والحزن مشاعره     

                                                             
  م ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٨ار ابلاد للطباعـة والنـشر جـدة          ط د  ١ديوان أسراب الطيور المهاجرة ط    ) ١(

 .١٥٨ص 



 

  

 ٦٩ 

 

ا الـوهن والتعـب مـن       بجوار هذه الصورة صورة تشخيصية للأحرف وقد اعتراه       
  .)١("الجزع والحزن فصارت تتمايل وتترنح 

وهذا خليل مطران حين فاضت روح أمه إلى بارئها يرثيها بزفرة عميقة مـن              
 وأعماق الفؤاد في كلمات تتدفق لوعة وحزنا يفيض حرقـة           ،الشعر من شغاف القلب   

  : حين يقول)وأماه(وألما في قصيدة 

   تكـون عظَـائم الـنِّعمِ      كذاو    نعمةً عظُمت فلم تدمِ     يا
   عـن سـائر القـسم      وغَنَاؤُنا    زمانًا وهي قِسمتُنا   عشنا
ــذُّلِّ    عـدمناها فَعِزتنـا    حتى ــدمِكال ــراء كالع    والإث
ويمضي السعد من أمم    تمضي    قلبا يا أميمـةَ أن      واحر   

 ـ     را عـن فـراق الأم   ثم يبدو لنا العقاد بشموخه وكبريائه منكسرا أمام فقده لأمه معب
  :)٢(بحسرة ولوعة حين يقول 

   بغتــه أو نــذيرا ترامــى  لــه    يـا أم لـم أحتـسب       فراقك
   وإن رضت منها الخطوب الجساما     ت    روضتني لـه الحادثـا     وما

ــم    ادكرتـك لـي مولـدا    كأني ــا فل ــا حمام ــك يوم ــر ل    أدك
ــت    الأمومة اخت الدوام   حسبت ــا وخادع ــا دوام ــي عليه    ظن

   غيــره مــا شــكوت الفحامــاوفــي    خطب النعـي    فيك وأفحمني
ــالقــد    عظم الموت يـا أمنـا      لئن    هــان يــوم ســكنت الرغام

                                                             
الأم في الشعر السعودي الحديث دراسة موضوعية فنية رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القـرى               ) ١(

  .٣٧ للباحثة جواهر بنت عبد االله بن سند العصيمي ص  هـ١٤٢٢شنة 

 .١/٩١٥ديوان العقاد ط بيروت ) ٢(



 

  

 ٧٠ 

 

ــالقــد    ارخص النور لما غـلا     وما    هــان يــوم ســكنت الرغام
ــن    الكون منك فماذا أدري    خلا ــا م ــدك إلا ظلام ــون بع    الك
يظـن ان    وفراقها له فقـد كـان        أمه هذه الأبيات لم يكن مصدقا موت        ي ف فهو

لقد راض الخطوب الجسام ومع ذلك لم يرض        " الأمومة أخت الدوام والبقاء والعطاء      
 ذا  هـو  وهـا    ، ولا يسكته أحد   ، لقد عاش أبيا لا يفجعه صوت      ،نفسه على هذا الأمر   
 ، الأم فأظلم وقد كانت نورا لـه ولـدنياه  لك لقد خلا الكون من ت،يفجعه صوت النعي  

 لقد كان يخاف الخطوب قبل موتها مـن أجلهـا          ،ىوتحولت البلاد إلى قفار وصحار    
  .)١(" فما الخوف بعد هذه الم ؟ ولم الخوف ؟ ، ولكنه الآن لا يخاف،هي

 مكفـوف البـصر   كان اليمني عبد االله البردوني يفقد أمه فقدا خاصا إذ  والشاعر
 إذ أصبح بدونها غير     ، ولذا كان إحساسه بالفقد أعظم     ،وكانت أمه عينه التي يري بها     

قادر على المضي في هذه الحياة حيث تركته للشقاء وحده واسـتراحت هـي فـي                 
  :)٢( فيقول،التراب

ــهموتهــا    بعـدها فـوق مـصابي    وحياتي    كــان مــصابي كل
   عني إلـى غيـر إيـاب       ذهبت    مني ظلهـا الحـاني وقـد       أين

   الهـضاب  شـواك  البيد وأ  لفحة    أيامها الجرحـى علـى     سحبت
   رحب إلى دنيـا صـعاب      مسلك    في طريق العمر فمن    ومضت
   تحت أسـتار الغيـاب     فاطمأنت    حيث انتهى الشوط بها    وانتهت

   الأوجاع في قلبي المـذاب     تلهب    يا أمـي وأشـواك الأسـى       آه

                                                             
 .٩٧م ص ٢٠٠٠عبد الناصر محمد السعيد بدون طبعة سنة / العربي الحديث درثاء الأم في الأدب ) ١(

 . ١/١٣٨ديوان عبد االله البردوني ط دار العودة بيروت ط اولى ) ٢(



 

  

 ٧١ 

 

   خلفي حلاوات التصابي   وانطفت    ودعت شـبابي والـصبا     فيك
   أيامي كتـاب فـي كتـاب       سفر    أنـساك وذكـراك علـى    كيف

ــي وعإن ــراك ورائ ــى ذك    حيث مجيئـي وذهـابي     وجهتي   ل
 الشاعر حسن عبد االله القرشي موت أمه حيث أظلمـت الـدنيا حولـه               ويصور

 وأخذ يهتف مناديا إياها فلم تجب وكانـت فـي           ،وتحول هو وإخوته إلى أيتام بفقدها     
 الـذي  فيصاب الشاعر بالهلع الشديد، ويفجع من هذا الـصمت     ،حياتها فصيحة بليغة  

 ولـم يبـق إلا      ، تصغي له وترد عليه    عد حينئذ أنها ماتت ولم ت      فيدرك مهلمسه من أ  
  :)١(نداؤه المفجوع وأنينه الملتاع فيقول

 ـ   نحن ها    بمائـدة الخطـوب    ــتام    يا أماه أيــ
ــا    بكلكلهـا ونـاء    حطت ــببحمله ــبر اللبي    ص
   وكنت كاللسن الخطيـب    ب    فانحبس الجـوا   وهتفت
  ى الأديـب   صـد  وتنافسين    فصاحة وبلاغة  تتدفقين

   صـمت الغريـب    عودتني    هل تـصغين؟ مـا     أماه
 ثم يسوق مجموعة من التساؤلات التي توحي بالتحـسر والنـدم            ،خسرانا مبينا ئ

  :)٢(على فقدها فيقول

   في فقد أمـي    ين صبر يع  أي    تلمني علي بكائي وغمـي     لا
   خسر أصابني أي غـرم؟     أي    كنز فقدتـه فـي نواهـا       أي
   عن خاطري كل هـم؟     وينفي   د الـروح   مني حنانها يسع   أين

                                                             
 .٢٤٣/ ١ديوان حسن عبد االله القرشي ط دار العودة بيروت ) ١(

 .٤٧٠ ص ١٩٤٢ سنة ٧٤٧مجلة الرسالة عدد ) ٢(



 

  

 ٧٢ 

 

   من السماء وتهمـي؟    تتوالى    منـي دعاؤهـا بركـات      أين
   وعن قيامي ونومي؟   وشرابي    مني سؤالها عن طعـامي     أين

   تغيبت ساعةً دون علـم ؟      إن    منــي حنينهــا للقــائيأيــن
   حين أهتف باسـمي؟   بالتهاليل    مني لقاؤها فـي إيـابي      أين
   التي تجدد عزمـي؟    بالأماني   ي رحيلـي   ف داعها مني و  أين
   في الحياة أيسر سـقم؟     مسنّي    مني صدق الفداء إذا مـا      أين

  !! الدمع في خفاء وكتم    تذرف    الليل وهي حولي ولهي    تسهر
   مستبـشر غيـر جهـم     بوجه    ما انتبهت فهي تلاقينـي     فإذا

   تنفي ظنوني ووهمـي    عذاب    جــوانحي بأمــانيوتــروي
 وعلى الرغم مـن     ،الشاعر في إظهار تحزنه على مدار القصيدة كلها        يستمر   ثم

 فهو  ، عليها وسيطر الذي اعتمل نفسه     فقدهذا البكاء وهذه الخسارة وهذا الإحساس بال      
  :ينادي على إخوته والفجيعة مشتركة بينهم أن يتآخوا ويتماسكوا ويصبروا فيقول

  لهم أسى لافح اللظى مد    في    يا إخوتي ونحن جميعـا      هيه
   على سـهام وكلـم     جانبيه    في فجيعة الـم يطـوي       كلنا

 علـى  إظهاره التماسك والصبر أمام إخوته إلا أنه لم يستطع إلا أن يتمرد  ورغم
 معبرا عن ألمـه وحزنـه ولا يجـد مـلاذا إلا     خرى فينطلق مرة أ   ،الصبر والتأسي 

    : فيقول،الدموع والحزن متأسيا بتعداد مآثر أمه

   سجايا عظيمـة أي عظـم      في    رزأتهـا   مـن فجيعـة    يالها
   النار في أتونك عظمي    تسحق   لا عدمتك حتـى   !  الحزن أيها
   القلب في انسكابك دمي    ينزف   لا هجرتك حتـى   !  الدمع أيها



 

  

 ٧٣ 

 

   في جوار أمي جـسمي  يستوي   لا عرفتك حتـى   !  الصبر أيها
   يا ليت يومها كـان يـومي       آه    أطيق الحياة بعـد نواهـا      لا
   خـذي الحيـاة هلمـي      فهلمي   وادي الردى فقدت رجائي    ع يا

 تحمل كـل معـاني الأسـي    م جميلة العلايلي تنشد قصيدة في عيد الأ والشاعرة
 طياتها كل معـاني  بين وقد صدرت قصيدتها بعبارة حملت ،موالحزن العميق لفقد الأ  

اعرة لا   وكـأن الـش    ،"العيد عاد ولم تعودي     "  الشاعرة حين قالت     حستهالفقد التي أ  
 فهي ما تزال نفسيا تنتظر أمها لعلها تعود         ،ودة وأنها ذهبت بلا ع    ،تصدق موت امها  

 عـدم عـودة   وهـو  العيد تصدم الشاعرة بالواقع المرير يأتي وحين   ،مع عودة العيد  
 ، وتـدعو ربهـا أن تعـود تلـك الأم         ،ا فلا تجد إلا البكاء فتذرف الدمع قصيد       مها،أ

  :)١(فتقول

   من ملأت بها وجودي    يا   دي عاد ولـم تعـو     العيد
   ملهمتي نـشيدي   أين ئل    يشدو فـي الخمـا     الطير
ــا وأرى ــؤادي لاهي    دمـع القـصيد    مستذرفا    ف
   في كـل عيـد     أسعدتها    أحلامـي التـي     وتغيب

"  يسميه ديوان    ، يضع ديوانا كاملا في أمه     )٢( الشاعر عمر بهاء الأميري    ونجد
 وفيه يعبر عن شعوره الفياض تجاه أمـه فـي           ،تهاإيمانا بحبها وعرفانا بمنزل   " أمي  

  :)١( وفيه يصور فقده لأمه معبرا عن عمق جراحاته فيقول،حياتها وبعد مماتها

                                                             
 .٢٤م ص ١٩٨١جميلة العلايلي ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ديوان نبضات شاعرة للشاعرة ) ١(

 ، ولد بحلب لأسرة متدينة تخرج في كلية الحقـوق بـسوريا           ،عمر بهاء الدين الأميري شاعر سوري     ) ٢(
 ،م١٩٤٨ وقد اشترك في جيش الإنقاذ للدفاع عن القـدس           ،ودرس الأدب واللغة في جامعة السربون     

 وقد درس الحضارة الإسلامية في كلية الآداب بجامعة محمد   ،عض دول العالم  عمل سفيراً لبلاده في ب    



 

  

 ٧٤ 

 

   نكات جرحي بفقد أبي    جراحه    فقدك عندي أفـدح النـوب      أماه
   كأن بها رتل من السحب     تترى    للسنين لقد مـرت صـحائفها      يا

   بضروب الهم والوصـب    ةمليئ  وعـشرون مـن عمـري     خمس
   يوم غد في حلـم مرتقـب       كل  وشكر وشكوى وارتقـاب     صبر

 يرثي أمه بقصيدة عامرة بمعان الحب والعرفان        )٢( الشاعر جورج صيدح   ونجد
  :فيقولبالجميل لأمه 

ــسرت ــرهك ــن يجب ــي فم   تكـسره  التـي  أمـي  تكن إن    قلب
   في عنقي ديـن الوجـود      ولها   لست أشكوها فـشكواي جحـود     

                                                                                                                                                            
 ثم عين أستاذا لكرسي الإسلام والتيارات المعاصرة في دار الحديث الحسنية ،الخامس في مدينة فاس=

 مـن وحـي     ، ألـوان الطيـف    ،م١٩٥٩ – ط   – ومن أهم دواوينه مع االله       ،بالرباط جامعة القرويين  
  .٥ ص٢ للمزيد يراجع شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث ج.وغيرها.. .فلسطين

  .٢٤ديوان أمي لعمر بهاء الدين الأميري ط مكتبة العبيكان ص ) ١(

 ١٩٠٨ ودرس التعليم الابتدائي بدمشق ثم في        ١٨٩٣في   بسوريا دمشق ولد جورج صيدح في   ) ٢(
 ١٩٢٥وغادرها في   . ة بغرض التجارة   إلى القاهر  ١٩١١وسافر في   . تحول لمدرسة عينطورة  

وفـي أواخـر    .باريس  وتزوج هناك بامرأة من١٩٢٧نحو باريس التي مكث فيها حتى سنة 
 متوجهـا  ١٩٤٧ فـي  وغـادر فنـزويلا   .فنزويلا غادر باريس صحبة زوجته نحو ١٩٢٧

وأصدر في فنزويلا مجلـة شـهرية       . أين تفرغ للتجارة واهتم بالشعر والأدب      الأرجنتين إلى
ربـي القـديم والحـديث،زار جـورج      باللغة الإسبانية نقـل فيهـا وجوهـا مـن الأدب الع           

أدبنـا  "وألف كتـاب    . كلا البلدين  وكرمته الهيئات الأدبية في      ١٩٥١في   ولبنان سوريا صيدح
وقـد أصـدر    . الذي لقي استحسان القراء العرب حول العالم      " وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية   

لقي شعر جورج صيدح إعجابا كبيرا من قبل النقـاد    . ١٩٦٠في  " حكاية مغترب "أيضا ديوان   
 ،المهاجر الأمريكية  راجع ترجمته في أدبنا وأدباؤنا في        ،١٩٧٨توفي في   .وأعلام أدب المهجر  

 .٢ط١٩٥٧جورج صيدح ط بيروت سنة 



 

  

 ٧٥ 

 

ــثم   إن قلبي لـيس بالقلـب الحقـود        ــرهيل ــي تنح ــف الت    الك
   أفلت عنهـا الـشموس     كسماء   مالها يغـشى محياهـا العبـوس      
   الفجـر الـذي أوثـره   كانـت    بسمة منها على ليـل النحـوس      
ــذره  أي   إن لي أما وبـي جـرح اليتـيم         ــده أح ــرح بع    ج
ــت   كسرت قلبـي فأصـابت قلبهـا       ــا وتلاه ــى حبه    تتناس

   هـل يغفـره    ثـم لإ هذا ا  مثل   ري حـين تلقـى ربهـا      ليت شع 
   عنها قـد عفـا قلبـي       وإعف   خيـر لأرحمة يارب في اليـوم ا     

  )١(أبـصره  لا الـدمع    وخلال   م في عينـي صـغير     لأإن ذنب ا  

 يتفجع على أمه تفجعا مريرا ويتوجع حتى يذهب لبـه     )٢( أبو فاضل  فريد وهذا
  :"أمي" ء مريرا فيقول في مرثيته  ويبكي أمه بكا،ويعيش لياليه بلا صبح

ــي ــضباأم ــقٌ ن ــان داف    حن
   جمــال بــدرها غربــادنيــا
   افتـرار الفجـر منبلجـا      أمي
   ابتسام الدهر إن غـضبا     أمي

   هي الـدنيا وإذ ذهبـت      كانت
   يبق ذو بـثٍّ ومـا انتحبـا        لم

ــشةالأرض    دون الأم موحـ
                                                             

 . السنة الحادية عشرة٢١/٣/٢٠١٨ ٣٧٢١نقلا عن جريدة الجريدة الكويتية العدد ) ١(

 ولـه ثـلاث     ،شاعر وأديب وسياسي لبناني اهتم بكتابة الشعر ونشره في الصحف اللبنانية والكويتية           ) ٢(
 . حكايات وعبر، زغاريد الجن،البحث عن طحين: أعمال قصصية تحمل طابع الحكم والعبر وهي 



 

  

 ٧٦ 

 

   بعد الـم كـم صـعبا     والعيش
   بــلا صــبح ولا فــرجليــل

   به المكلـوم أو أربـا      ظىيح
   لرؤيتهـا  وقـا  ت جوى يضنى
  )١( أن يلقى الذي طلبـا     هيهات

 ، يتأمل هذه القصيدة يستشعر مدى الفاجعة التي نزلت على الشاعر اللبناني           فمن
 فلـم يعـد يـرى    ،فقد نزلت عليه الفاجعة بثقل وطأتها حتى مج الحياة وغامت عيناه  

 وعلى الرغم من قلة أبيات هذه القـصيدة         ،أمهالأرض إلا بلقعا موحشا مقفرا بموت       
 اغنت بلاغة الإيجاز الشاعر عـن       حينفقد حملت الكثير من معاني الأسى والحزن        

  .الإطناب

 يرثي أمه بقصيدة رائعة يعبر فيها عـن حزنـه           )٢( الشاعر إلياس فرحات   وهذا
  :)٣( فيقول،وفجيعته ولوعته لفقد هذا الحضن الحنون

   السرور إلي حين نعـاك    ونعى   لقـاك قطع البريد علي حلم     

                                                             
 .٣٠٠ ،٢٩٩ ص ٢ ط، محمد عبد الغني حسن،الشعر العربي في المهجر) ١(

 هاجر إلى أمريكا وقضى فترة ١٩١٠ وفي عام ،م بقرية كفر شيما بلبنان١٨٦٣ولد إلياس فرحات عام ) ٢(
 الشعر الذي مال فيه إلى مآسي  وأبدع في، عرف بأدبه العصري وصدق العاطفة ،طويلة في البرازيل  

متوجـا بمقدمـة    ) يوان فرحات د(م ديوانه الكبير    ١٩٣٢در له عام     ص ،وطنه وكفاحه ضد المستعمر   
 وتوفي ،م وهو نقد اجتماعي لاذع١٩٥٣ عام )أحلام الراعي( وصدر له كتاب ،للأديب جورج حسون

 جورج صيدح ط بيروت سـنة       ،ةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكي     انظر ترجمته في     .م١٩٧٦عام  
 .٢ط١٩٥٧

 وراجع الأبيات فـي     ،١٩٥٤ مطبعة صفدي التجارية سنة      –سان باولو   ( ١٣٧ ص   )الصيف(ديوان  ) ٣(
 .٢١٧ص  م١٩٦٣ ط دار الطباعة المحمدية سنة ١حسن جاد ط/ الأدب العربي في المهجر د



 

  

 ٧٧ 

 

   أعينهم إلـى أشـواك      أهداب   وارحمتا لبنيك حولت النوى   
   الحوادث دورة الأفلاك    مجرى   كانوا يرجون اللقاء فغيـرت    

 للشاعر حـسن كامـل   )١("الظل المنحسر "  جميل المراثي في الأم قصيدة    ومن
لذي تأوي إليه الروح حين يشتد       نجده يصور أمه كالظل الظليل ا      يها وف ،)٢(الصيرفي

 ويـصورها   ، وهي القلب اللذي يلتمس فيه النور والضياء في اشتداد الـدجى           ،اللظى
 كما أنها الجنة التي فيها ينعم الـشاعر       ، والحصن في زمن المحة    ،بالملاذ وقت الشدة  

  : فيقول،بالحب والسلامة والطمأنينة

ــه فح أوت   كان لي ظل إذا اشتد اللظـى    ــروح إلي ــا ال   ن
ــد   كان لي ظل إذا امتد الـدجى       ــا وج ــه المن ــب لدي    القل
   بعـد ضـلالي مؤمنـا      ردني   كان لي ظل إذا اليأس طغى     
   لـيس يـدري الـسكنا      لغريب   ذهب الظل فلا مـأوى هنـا      
   تـشوي وهبـت الــسنا  نـاره    الهجير المـستبد اسـتعرت    
ــار ولا  ــي الن ــا تلفحن    الظل الـذي كـان هنـا       أجد   وأن

   عنـاء الـسير إلا موهنـا       من   ولمـا أسـترح   ذهب الظل   

                                                             
 .٣٣٥ ،٣٣٤ الأدب الحديث ص راجع النص في الشعر والتجديد لمحمد عبد المنعم خفاجي ط رابطة) ١(

 وبدأ نظم الشعر في سنٍّ مبكِّرة منذ عام    ،م١٩٠٨ سبتمبر سنة    ٦ولد حسن كامل الصيرفي بدمياط في       ) ٢(
الثانويّـة لظـروفٍ   =م،وتلقَّى دراسته الابتدائيّة والثانويّة ثمّ غادر المدرسة ولمّا يكمل المرحلة    ١٩٢٣

م ١٩٢٧نفسه بالقراءة والتمرّن على كتابة الشِّـعر، والتحـق عـام     قاهرة، ولكنَّه اسـتمرّ في تثقيف      
عام ) مجلس الأمّة فيما بعد   (بوظـيفة بوزارة الزراعة، ثمّ انتقل إلى سكرتارية رئاسة مجلس النُّوّاب           

م، وتُوفِّي حسن كامل ١٩٦٨م، وشغل بعد ذلك فيه إدارة الصحافة حتَّى أُحيل على التقاعد عام         ١٩٤٢
 م١٩٨٤ مايو عام ٢٠رفي في الصي



 

  

 ٧٨ 

 

   أمي وودعـت المنـى     فقضت   ذهب الظـل غلـى بارئـه      
 تــراب الأرض واريــت فــي   ثروة كانـت ومـا أغبننـي       
ــت   لم يعد أثمن عندي من ثرى      ــا دفن ــائي هن ــه أحب    في

 وحالة الوهن التـي اصـابته       ، يحرص في مرثيته على تصوير حاله      فالصيرفي
 أعزاءه  سل يغ ، المرير حزن ولا يقتات إلا ال    ، فهو لا يشرب إلا الوداع المر      ،لفقد امه 
 فلقد أصابته الفاجعة بحيـرة شـديدة يحـاول ان يـداريها     ، بأحزانهويكفنهمبدموعه  

بالسكون الجهم عابسا يوشك من سحنته وملامح الحزن البادية عليه أن يكون ناقمـا              
  .على موتها

 حـين   ،م في نفوس الشعراء وقلوبهم بعد موتها       النماذج تتجلى صورة الأ    وبهذه
 وكيف غابـت الفرحـة      ،وقفوا على رثائها موقفا يمتلئ بالحزن والأسى على فراقها        
  .عنهم بفقدها إذ كانت مصدر النور والطمأنينة والسعادة لهم



 

  

 ٧٩ 

 

   الحنين إلى الأم: الثالثالمحور
ا، وأشذاها، وأجملهـا،     ذكرى الأم بعد موتها أَلَذُّ الذكريات، وأحلاها، وأعذبه        إن

ولـم يجـد    . يظَلُّ قنديلُها متقدا ليوم وفاة الإنسان، رغم كل الرياح وتقلبات الأحوال          
  .المرء أي ذكر يماثِلها في كيفياتها

 إلى الأم حنين إلى الدفء المفقود بموتها او الابتعاد عنها بسبب الغربة             والحنين
رقون هذه الأم ويحرمـون الكثيـر مـن         وغيرها، وتقلب الحدثان يجعل الشعراء يفا     

  .خيرها وعطفها فيبقون في شوق دائم إلى استعادة ما فات

   ، غيـر مخـتص بـدوافع أخـرى        )شخـصي ( حنين ذاتـي     م إلى الأ  والحنين
 م إذ بدت العلاقة وثيقة بين الحنين غلـى الأ         ،اللهم إلا ما سنجده عند شعراء المهجر      

  .والغربة

ديث حنينهم إلى الأم وسجلوا لحظات الغربـة       سجل الشعراء في العصر الح     فلقد
 فكلما مرت بهم ضـائقة حنـوا إلـى أمهـاتهم        ،والابتعاد والشدة والضيق والمرض   

  .مونظموا من وجدانهم أشعارا تفيض بالحزن واللوعة والحنين والاشتياق للأ

   )١( الأم الشاعر رشيد سليم الخوريإلى هؤلاء الشعراء الذين نسجوا حنينهم ومن

                                                             
" شاعر العروبـة    "و" الشاعر القروي "المعروف بـ   ،  م١٩٨٤ - م١٨٨٧ : رشيد سليم الخوري  ) ١(

 ولـد الـشاعر رشـيد فــي    ،ويعـرف باسـم الــشاعر المـدني    قيـصر  ولـه أخ يـدعى  
، وقد هاجر   القرن العشرين  الديانة، من الشعراء العرب في     مسيحي ،م١٨٨٧ سنة البربارة قرية

" الرابطة"وتولّى رئاسة تحرير مجلة  .قيصر  برفقة أخيهم١٦١٣ في عام البرازيل الشاعر إلى
ميشال   فكان رئيسها الثاني بعد،م١٩٥٨ عام "العصبة الأندلسية" لمدة ثلاث سنوات، ثم رئاسة

الذي قـضى فيـه   ( عاد إلى وطنه ، وظل في المهجر مدة خمسةٍ وأربعين عاماً؛ حيث     معلوف
، جمع شعره   .م١٩٥٨ عام ومصر سوريا وكان ذلك في عهد الوحدة بين     ) ثلاثة وعشرين سنة  

  )ديوان الشاعر القروي( في



 

  

 ٨٠ 

 

   :)١(يقولحين 

  لا للبحر عنـي الـسؤا     فوجه    عند المغيب  أمي شمت   فإن
   اغتسالا – لا بهن    – بمدمعها    المواني بعـدي تبغـي     تؤم

   وتلثم عنـي الرمـالا      فتبكي    عني تلـك الرمـال     وتنظر
   نـورك منـه جـلالا      ليزداد    بنـورك ذاك الجبـين     فقبل

 فيض عاطفة صـادقة هزهـا       " هذه الأبيات نلمح المعاني الجليلة التي هي         ففي
 تعبيرا صادقا عن تقـديس الـشاعر القـروي          وتعبر ،الحنين والشوق والمحبة للأم   

  .)٢(" والإشادة بحنانها وتضحياتها ،للأمومة والوفاء والإخلاص لها

 وأمه هـي التـي كانـت تعينـه         ، عبد االله البردوني وكان مكفوف البصر      وهذا
 ، افتقد الكثير متن مقومـات الحيـاة       فتقدهاا ولذلك حين    ،وتساعده في كل مستلزماته   

 وجاء حنينه إليها    ، ويحن إليها في كل وقت     رهاولذا لم يستطع أن ينساها بل كان يذك       
   :)٣(مبثوثا في رثائه فيقول

   أيامي كتـاب فـي كتـاب       سفر    أنساك وذكراك علـى    كيف
   حيث مجيئـي وذهـابي     وجهتي    ذكراك ورائـي وعلـي      إن
 ـ   ت تـذكر  كم    يدي أو في طعامي وشرابي     في   ا يـديك وهم

   البـرد فزنـداك ثيـابي      مسني    يـضنيك نحـولي وإذا     كان
   شيئا سوى الوعد الكـذاب   تملكي    أبطاني الجـوع ولـم      وإذا

                                                             
 .٥٤ديوان القروي ص ) ١(

 .٤٠١حسن الكبير ط دار الفكر العربي ص / تطور القصيدة الغنائية د) ٢(

 .١/١٣٨ديوان البردوني ) ٣(



 

  

 ٨١ 

 

   الفجر ريـاحين الروابـي     هدهد    كفاك راسي مثلمـا     هدهدت
   في الغول في قاع الرحاب     حقلنا    هدتني يدك السمر إلـى      كم

 وهو في ذلك يتمنى لو تعود وتعمـل         ،مهذكر كل ما كانت تقدمه له أ       يت فالشاعر
 ولذا كان هذا حنينا إلى فعلها وإلي حنانها         ،على مساعدته فهو في شدة الاحتياج إليها      

  .ومساعدتها له

 تشتاق لهـا وتحـن إليهـا        مها فبعد عام من وفاة أ     ، العلايلي لة جمي الشاعرة أما
 فتهيج عاطفتها وتنشد قـصيدتها مـستهلة        ، تجسيدا فتجسد فقدها لأمها وحنينها غليها    

، وتكرر في القصيدة هذا الإحساس بالفقـد والحنـين          " ولم تعودي  دالعيد عا  " :بقولها
  :)١(إليها فتقول

   بها وجـودي   ت من ملأ  يا   العيد عاد ولـم تعـودي     
ــن   الطير يشدو في الخمائل    ــشيدي أي ــي ن    ملهمت
ــا  ــؤادي لاهث ــستنزفا   وأرى ف ــع ام ــد دم   لقي
  أســعدتها فــي كــل عيــد   وتغيب أحلامـي التـي     
ــورود     العيد عاد ولـم تعـودي      ــاقية ال ــأين س   ف
  لي الطير من حب الحصيد       بل أين من كانـت تـوا      
  أمي وكم لك مـن مزيـد؟         بل أين أيـن وايـن يـا        
  ولـم أجـد بيـت القــصيد      إني نظرت إلـى الحيـاة    

 وقد وجد لنفـسه  ، ويشتاق إليهامهيحن إلى أ   إبراهيم عبد الفتاح     اعر الش ونجد 
 فكان كلما حـن واشـتاق   ، فقد رأى في زيارته لقبر أمه استحضارا لها        ،متنفسا لذلك 

                                                             
 .٣١ديوان نبضات شاعرة ص ) ١(



 

  

 ٨٢ 

 

 ، ويستلهم الرشد الـذي عودتـه إيـاه        ،إليه وقف على قبرها يحدث روحها ويناجيها      
ويظل في مناجاته وحنينه حتى يبل فؤاده الصادي ويـشعر بالراحـة فـي كنفهـا،                

  :)١(ولفيق

  روحا أحب حـديثها ومناجيـا        كم جئت مثواك الأخير محـدثا     
  وأبل في صدري فؤادا صاديا       أستلهم الرشد الـذي عـودتني     
  بحنانه أم صـار قلبـا قاسـيا          أيحس قلبك بالحنـان كعهـدنا     
  حاشا لقلبك أن يرى متجافيـا        حاشا لبرك أن يقل على المدى     
  برها إن جئت أشكو حاليا    في ق    إني اكاد احس نـبض فؤادهـا      

      مرة بعد مرة فيعاود الوقوف على قبرهـا فـي قـصيدته            ليها الشاعر إ  ويحن
  :)٢(التي يقول فيها"  الحبيبة دتيوقفة على ضريح وال" 

  وليس بهذا القبـر غيـر رمـام          أعاودها فـي قبرهـا لأزورهـا      
ــروح ذات دوام   ولكنها تـأتي إلـى القبـر كلمـا         ــه ال ــت ب   وقف

  إلى منزلٍ فوقَ النُّهـى متـسام         طارت روح الكريمة وارتقت   لقد  
  وأبصرها رغم الفنـاء أمـامي        أخاطبها لا أمتري فـي جوابهـا      
  فأسمع رغم الصمت رد سلامي       وأُلقِي على أمـي الـسلام تحيـة       
  وأبصرها في يقظتـي ومنـامي        وإني أراها مـلء عينـي دائمـا       
  رآها عيانـا عنـد كـل مقـام           وإذا امتلأت نفس امريء بحبيبـه     
  فيرتاح قلب فـي الفجيعـة دام         رآها بعينَي قلبـه رؤيـة المنـى       

                                                             
 .١١٦ ونبضات قلب للشاعر إبراهيم عبد الفتاح ص ديوان ومضات فكر) ١(

 .١٧٠المرجع السابق ص ) ٢(



 

  

 ٨٣ 

 

يعي تماما    كما أنه  ، يعلن حنينه منذ بداية القصيدة ويشكو بثه لفقد أمه         فالشاعر
 ولكنه الحنـين    ، وأن روحها الكريمة قد فاضت إلى بارئها       ،أنه ليس بالقبر غير رمام    

 واثقا في أن روح أمـه       ،محدثا إياها  وف على قبرها مسلما عليها    الذي دفعه إلى الوق   
 فخاطبهـا خطـاب الأحيـاء       ، ولا يشك في ذلك رغم الفناء أمامه       ،على موعد معه  

 ولذا فهو دائما يجيء إليها في لهفة لحنانها كأنه رضيع ما            ،وأدرك أنها اجابته السلام   
  .بلغ الفطام بعد

ظلم والمضايقات في عمله لم يجد من        حين يتعرض لل   )١( يحي توفيق  والشاعر
  :)٢( إليها قائلاحنيلوذ به إلا امه فيتذكرها وي

  على الآفاق والكون الحـزين       أتيتك والدجى يرخي ظـلالا     
  وأخشى ان تبوح بها عيـوني        وجئتك تعصر الآهات قلبـي    
  ودمعي قد تحجر في عيـوني         فأرنو يا سماء القلب يبكـي     

   علَّني أخفـي شـجوني     وأكتم   ؤاديأداري والأسى يدمي ف    

                                                             
 تعلم في ، ولد في مدينة جدة ونشأ وترعرع فيها،هو يحي توفيق حسن جاد االله شاعر سعودي معاصر      ) ١(

 عمل بمجموعة مـن العمـال فـي الـشركات           ،هـ١٣٦٨مدرسة الفلاح وحصل على ثانويتها عام       
 تزوج وهو في سن التاسعة عشرة من سيدة ذكرها فـي        ،ريا على مدرة الفلاح    وأشرف إدا  ،السعودية

 كثرت رحلاتـه بـين    ، بدت ملامح حياته الأولى وكفاح اسرته في شعره        ،كثير من إهداءاته الشعرية   
 ، وتأثر بشعراء الرومانسية الإنجليز وكذا بشعراء المهجـر العربـي          ،البلدان العربية من أجل العمل    

ديوان ما بعد الرحيل :  أصدر العدين من الدواوين الشعرية منها   ، في نظرته للمرأة   وبدت ملامح ذلك  
 راجع  . وغيرها ، وديوان صلى االله عليك    ، وديوان حبيبتي انت   ، ديوان سمراء  ،عن دار العلم للملايين   
 الموجز في تـاريخ  ،جامعة مؤتة " رسالة صورة المرأة في شعر يحي توفيق        : ترجمته بالتفصيل في    

 .م٢٠٠٢ سنة ٣ط  دب العربي السعودي لعمر الطيب الساسي ط مكتبة دار جدةالأ

 ط مطابع مؤسسة المدينة للـصحافة دار        )شعري وحواء (يحي توفيق حسن     الأعمال الشعرية الكاملة  ) ٢(
 .١٣٤م ص ١٩٩٤سنة  العلم ط اولى جدة



 

  

 ٨٤ 

 

 هنا يحن إلى أمه ويعود إليها وقت المغيب وقلبه يعتصر بالألم نتيجـة              فالشاعر
 فيكـتم مـشاعره     ، ولكنه يصبر نفسه حتى لا يبكي امامهـا        ،الظلم الذي تعرض له   

  .وأحاسيسه حفاظا على مشاعرها

 ولـم يـستمتع   ،فل صـغير  إذ فقدها وهو طرا حنينا ممه فيحن إلى أ السياب أما
 ولذلك فحين يقعده المرض يعاوده الحنين إلى        ، ولم يشعر بدفئها وحنانها    ،بحياته معها 

 ويتمنـى لـو كانـت    ، إذ أصبح في احتياج إليها كما كان يحتاجها طفلا صغيرا    ،مهأ
 ؟ وهـو    لحـدها  في   ة ولكن كيف ذلك وهي راقد     ،بجواره في مرضه لتعينه وترعاه    

 ، يستحضر فيها صورة أمه    )١("نسيم من القبر  "  قصيدته   يكتب ف ،على سرير المرض  
  : فيقول،فينبعث صوتها من الماضي ليروي لها قصته مع المرض

  أبد وما لمحتك عينيمضى

   لي صوتاًليت

   الصور يسمع وقعه الموتى، هو المرضكنفخ

   منه جسمي وانحنت ساقيتفكك

   أمشي، ولم أهجرك، إني أعشق الموتافما

   الذي يمض أنت ماضي،بعضه  منلأنك

   الآفاق في يومي فيهدينياربدت ما إذا

 الشاعر على أن يدخل أمه في تفاصيل معاناته، بينما ينتقل من مـشفى    ويحرص
إلى مشفى، وهو ينام ويفيق على وقع أقدام الأطباء والممرضات، يجربون بجـسمه             

  :مشارطهم وعقاقيرهم دون جدوى

                                                             
 .٦٧٣-١/٦٧٢ديوان بدر شاكر السياب ط دار العودة بيروت ) ١(



 

  

 ٨٥ 

 

   من دهليز مستشفى لمنهارا الصدى في قبرك  رنأما

  أنتفض غيبوبة التخدير من أصيح صداي،

  ا من دمي سفِّت ومض المشارط حين سفَّعلى

  ؟ الصدى في قبرك المنهار لحمي؟ أما رنومن

   ناديت في أيام سهدي أو لياليهوكم

  " أمي تعالي فالمسي ساقي واشفينيأيا

 وحرمانـه مـن     ،ه البائسة  وهو يتذكر طفولت   ، يظل متعطشا لحنان أمه    والسياب
البـاب  "  قـصيدته    فـي  فيتذكرها ويحن إليها مرة بعد أخرى ف       ،أحضان الأم الدافئة  

 إذ والعذوبة،   بالعذاب يأتي صوته مفعما بالشجو ومناجاته مسربلة        )١(" تقرعه الرياح 
 بالشاعر إلى أيام الطفولة، إلى تلك اللحظة التي فارق فيها الأم فراقـاً لا لقـاء                 تعود
 : فيناديها شوقا وحنينا إليها بقوله،هبعد

   ليتك لم تغيبي خلف سور من حجارأماه

   باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدارلا

   الغريب هو ابنك السهران يحرقه الحنينهذا

   ليتك ترجعينأماه

   وكيف أخاف منه وما امحت السنينشبحاً

   وجهك من خياليقسمات

   أنت أتسمعينأين

                                                             
 .٦١٥ ص ٢السياب مجلد ديوان ) ١(



 

  

 ٨٦ 

 

 على الشفاء من مرضه وممـا       تساعده الاستغاثة بأمه كي     يف السياب   ويستمر
 ويسترجع ذكرياته التي لم يستطع الـتخلص منهـا فـي            ها فيحن إلي  ،يعانيه من آلام  

  :)١("أنشودة المطر"  فيقول في قصيدته ، ولن تُنْسى مهما تقدم به العمر،حياته

   المساءتثاءب

   ما تزال تسحوالغيوم

   تسح من دموعها الثقالما

   طفلا بات يهذي قبل أن ينامأنك

   التي أفاق منذ عام فلم يجدهاأمه بأن

   حين لج في السؤالثم

   بعد غد تعود: لهقالو

   بد أن تعودلا

   تهامس الرفاق أنها هناكوإن

   جانب التل نومة اللحودفي

   من ترابها وتشرب المطرتسف

 وبـراءة  ضى،م صورة الأم أيضاً بمشاعر الحنين إلى الطفولة، إلى زمن       ترتبط
وهذا ما عبر عنه محمود درويش الذي جمعته بأمه صلة أعمـق مـن أن               . لن تعود 

ومن أشهرها قوله، فكانت بطلة الكثير من قصائدهر،تُفس : 

 أحن إلى خبز أمي

                                                             
 .١٧٦ ،١٧٥ القاهرة ص –بدر شاكر السياب ط الهيئة العامة لقصور الثقافة  ديوان أنشودة المطر) ١(



 

  

 ٨٧ 

 

 وقهوة أمي

 ولمسة أمي

 وتكبر في الطفولة

 يوما على صدر يوم

 وأعشق عمري لأني

 إذا متّ،

 !أخجل من دمع أمي

 ذا عدت يوماإ خذيني،

 وشاحا لهدبك

 وغطّي عظامي بعشب

 تعمد من طهر كعبك

 ..وشدي وثاقي

 بخصلة شعر

  بخيط يلوح في ذيل ثوبك

 في هذه الأبيات مدى الارتباط الشديد الذي دفعه إلى هـذا اللـون مـن         فنلاحظ
إلى لمسة حنانها، بحضنها الدافئ، بحاجته إلى الطمأنينة بقربها، بحب عفوي            الحنين

   .مصلحة فيه، بشوق متبادل، بعاطفة لا تعلوها عاطفة لا 



 

  

 ٨٨ 

 

 فرغم  ، يحن إلى أمه بملامحها المحفورة في عقله وذاته        )١( فاروق جويدة  وهذا
 الحزن والألم لم    اح وكلما اشتدت عليه ري    ،غيابها عنه إلا ان صورتها تسكن وجدانه      

   : أمامه فيقولأمهيجد إلا وجه 

   الركن يبدو وجه أميفي

  لأنه لا أراه 

   سكن الجوانح من سنين

   فالعين إن غفلت قليلاً لا تري

   لكن من سكن الجوانح لا يغيب

   وإن تواري مثل كل الغائبين

   يبدو أمامي وجه أمي كلما

   وارتعد الجبين  اشتدت رياح الحزن

   الناس ترحل في العيون وتختفي

   وتصير حزنـا في الضلوع

                                                             
، و هو من الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركـة           ١٩٤٦شاعر مصري معاصر ولد عام      ) ١(

ة العموديـة وانتهـاء بالمـسرح       الشعر العربي المعاصر، نظم كثيرا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيد         
 مجموعة شعرية حملت تجربة لها خصوصيتها،       ١٣ كتابا من بينها     ٢٠ قدم للمكتبة العربية     ،الشعري

:  مسرحيات حققت نجاحا كبيرا في عدد من المهرجانات المـسرحية هـي            ٣وقدم للمسرح الشعري    
 ومسرحياته إلى عدة لغات    ترجمت بعض قصائده   ،الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي      

عالمية منها الانجليزية والفرنسية والصينية واليوغوسلافية، وتناول أعماله الإبداعية عدد من الرسائل            
، وبدأ حياته ١٩٦٨ تخرج في كلية الآداب قسم صحافة عام ،الجامعية في الجامعات المصرية والعربية

رتيرا لتحرير الأهرام، وهو حاليـا رئـيس القـسم    العملية محررا بالقسم الاقتصادي بالأهرام، ثم سك  
 الثقافي بالأهرام 



 

  

 ٨٩ 

 

   كل حين   ورجفة في القلب تخفق

  )١(ا أمي  لكنه

 في حنين دائم إلى     نه الرغم من المكانة الاجتماعية التي بلغها الشاعر إلا أ         وعلى    
  :)٢(دعوات أمه فيقول

  يا أماه.. أماه

   أحوج القلب الحزين لدعوةما

   كانت الدعوات تمنحني الأمانكم

   صرت يا أمي هناقد

   كبيرا ذا مكانرجلا

  .. يا أمي كبار القوم والسلطانوعرفت

  ما عدت أشعر أنني إنسان.. لكنني

 في حنينه يتذكر طفولته حين كان يضع رأسه فوق صدر أمه فيـشعر              فالشاعر
 فما أحوجه اليوم إلى هذا الأمان والدفء والطمأنينة في          ،بالراحة والاستسلام للأمان  

  : ٣رحابة صدر أمه فيقول

  رأسي فوق صدركوتركت

 في الزحام..  تاه العمر منيثم

   كالطفل الصغيرفرجعت
                                                             

 .٢٥٦الأعمال الكاملة لفاروق جويدة ص ) ١(

 .٧٤الأعمال الكاملة لفاروق جويدة ص ) ٢(

 .٧٢ فاروق جويدة ص –الأعمال الكاملة ) ٣(



 

  

 ٩٠ 

 

   الآلام في زمن الفطاميكابد

   يفلح بالصقيع رؤوسناوالليل

  في الظلام..  الكلمات مناويبعثر

  الكلام.. وخاصمها..  شفتاك يا أميوتلعثمت

  في شجن..  صوتك يدخل الأعماق يسريورأيت

  من زمن..  يجرح مقلتيك على بقاياوالدمع

  : كان آخر ما سمعت مع الوداعقد

   يا ولدي يبارك خطوتكاالله

    يا ولدي معكاالله

 في حنين   م وه ، ويستلهمون رشدها  ،يها الأم ملهمة للشعراء يستجلون رأ     وتظل
"  فـي قـصيدته      )١( العـزب  حمد ما صوره الشاعر الدكتور محمد أ      ذا وه ،دائم إليها 

  :حين يقول " نيةدروس من سيدة وط

   أمي

   زالتما

                                                             
 حاصل على دكتوراه ، محافظة الدقهلية- بمدينة المنصورة ١٩٣٢الدكتور محمد أحمد العزب ولد عام  ) ١(

، تدرج في وظائف هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالمنصورة حتى عـين             ١٩٦٤في الأدب والنقد    
وقـد نـشر    ،  له مشاركات متعددة في الندوات والمهرجانات الأدبية       ،١٩٩٥وعميداً  ، ١٩٨٥أستاذاً  

 - ١٩٧٠سافر في التـاريخ      م - ١٩٦٤أبعاد غائمة   :  دواوينه الشعرية  ،أعماله في الدوريات العربية   
 - ١٩٩٤ فوق سلاسلي اكتبني     - ١٩٩٤والانحناء  = عن التعامد    - ١٩٧٦أسألكم عن معنى الأشياء     

 انظر الموقع الرسمي لمؤسسة عبد العزيز       .٢٠٠٠ تنويعات غنادرامية    - ١٩٩٤ تجليات شتى لامرأة  
 .سعود البابطين للإبداع الشعري



 

  

 ٩١ 

 

   رحيل الجسد رغم

  تعلمني

  !! وان أقل  أن الأل

   ليس قطيع الغيمفالأبيض

   وليس الأخضر ثوب العشب

   ولكن الألوان 

   هجرتها المختلفةتمارس

   في تنهيدات القلب المبتهل

   أمي

   ما زالت

   رغم رحيل الجسد

   تعلمني

   أن الأنثى تحتل أنوثتها الأحلى

   حتى في غطرسة المطر المنهل

   وتعلمني

   أن الممنوع الألف

  يها يظل على شفت

   يحمل إغواءات اللاممنوع 

   !!يظل



 

  

 ٩٢ 

 

   أمي

   ما زالت

   رغم رحيل الجسد

  تعلمني 

   أن التصفيق لموعظة السياف

  )١( يمل يمل

 نيؤكد علـى أ   "  تعلمني   ، رغم رحيل الجسد   ، مازالت ،ميأ " المقاطع فتكرار
 فما زالـت    ،ا قد رحلت بجسده   م فإذا كانت الأ   ، لا ينضب حتى بعد وفاتها     ممعين الأ 

 بداخله يعلمـه    عث فصوتها ينب  ،فتهية في تلافيف وحنايا عقل الشاعر وقلبه وعاط       باق
  .ويوجهه ويسدي إليه بالنصح الذي يعينه في حياته

   فالغربـة والحنـين   ، ارتبط الحنين إلـى الأم بالغربـة ارتباطـا كبيـرا          ولقد
 تـدت ام وكلما   ،فالغربة تولد الحنين وتبعثه   " مرتبطان بعضهما ببعض أشد الارتباط      

   وأغـصانها أو نبتـة      شـجرة  مـا  فكأنه ، ومكانا ضاعفت الحنين وأضـرمته     انازم
  .)٢("وثمارها 

 هذا الارتباط بين الغربة والحنين عند كثير من الشعراء العـرب فـي              ونلمح
العصر الحديث حين ألجأتهم ظروف الحياة وأسبابها المتعددة إلـى التغـرب عـن              

 ، ألـم الفـراق والوجـد      منانون في غربتهم     يع فأخذوا ،الأوطان والأهل والأحباب  
 وعبروا عنم اشواقهم وحنينهم إلى أوطـانهم        ،ويذرفون من الدموع والآهات أشجاها    

                                                             
 .١٣٠ ،١٢٩عبد الناصر محمد السعيد ص / حديث درثاء الأم في الأدب العربي ال) ١(

 رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية جامعة –الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة ) ٢(
 .١٨٦الزهر للباحث أمين صالح عبد ربه ص 



 

  

 ٩٣ 

 

 الـدافئ والقلـب   لحضن مصدر الراحة واللذة والسلوة وا     موأهليهم وذويهم لاسيما الأ   
  .الحاني

بـة   الغر وتـار  عبد الرحمن صالح العشماوي يعزف على أ       لشاعر ذا ا  هو فها
 فحـين يـسمع   ،المؤلمة أغاريد الحنين اللاذع والشوق اللاعج والذكريات الموجعـة    

 عيناه ويتأجج قلبه حبا وحنينا حينما يسمع هـذا          تدمعصوت امه على ساعة الهاتف      
الصوت الذي ما زال يعانق القلب ويزرع الإحساس وينمي الإيمان في وجدانه فيقول             

  :)١("دمعة على سماعة الهاتف " في قصيدته 

  مثلمـــا ســـرني فقـــد أبكـــاني   بعــث الــصوت كــامن الأشــجان
  فسرى الرضا والـدفء فـي كيـاني          نقــل الهــاتف الحــديث المرجــى
  ـس وأحيـا النـشيد فـوق لـساني           أي صوت هذا الذي خـالط النَّفــ        
ــه    ــشأت علي ــوتها ن ــه ص   نغـــم فيـــه قـــصة الإنـــسان   إن
  عطفهـا والحنـان   فيه فـيض مـن         صــوتها لــم يــزل يعــانق قلبــي
....................................  ...................................... 

  سي فينمـو الإيمـان فـي وجـداني           صوت أمي ما زال يـزرع إحـسا       
ــواني    أيها الـصوت قـد بعثـت حنينـي         ــى عن ــذكرى عل ــتَ ال   ودللْ
ــصبيا   فاستعدتُ الصبا وشـاهدت نفـسي      ــشوة ال ــي ن ــي ف ــد أم   نعن

                                                             
 .٤٠ ،٣٩ديوان إلى حواء ص ) ١(



 

  

 ٩٤ 

 

 خضم هذا الحنين إلى أمه يطلب منها أن تتحلى بالصبر والصمود وعـدم   وفي
 ما سببته دواعي الغربة والفراق إذ كل شيء بقضاء االله وقـدره             ماليأس والقنوط أما  
  :)١("أماه"فيقول في قصيدة 

  وفيض إحسانه في البـؤس يغـشانا         أمـــاه لا تيأســـي فـــاالله يرعانـــا 
  من الخضوع لـه نهجـا ورضـوانا          وخـذي ثقي به والبسي ثـوب الرضـا        

ــدرها  ــأتي يق ــي ت ــور الت ــل الأم   ربي وما شـاءه فـي أمرنـا كانـا            ك
......................................... .....................................

  تهون لكن جـرح البعـد مـا هانـا            أمــاه كــل الجراحــات التــي اشــتعلت
ــم  ــم ك ــمٍ االله يعل ــن أل ــنيتُ م   قلب النشيد وكم قـد بـتُّ سـهرانا             أض

 برز هذا الترابط بين الغربة والحنين إلى الأم بشكل واضح عند شـعراء              ولقد
 ، لدى شعراء المهجر موئل الحنين، وعنوان الرقة والجمال والحنـان          فالأم ،المهجر

 وسـط آلامهـم      فما نسوا  ،نالوا هذا الشرف الرفيع   " وهم في الحنين إلى أمهاتهم قد       
 لا  لاتي ال مهات الأ ك تل ،ومعاناتهم في اغترابهم أن يذكروا أمهاتهم في أرض الوطن        

 وتلـك الآلام    ، وحسرة على فقدهم   ، ولا يهنأ لهن بال شوقا إلى الأبناء       ،تقر لهن عين  
 فترجمها أولئك الـشعراء     ،النبيلة التي تقلق الأمهات إنما هي ديون في أعناق الأبناء         

  .)٢(" إليهن حنينا وشوقا 

                                                             
 .١٠، ٩المرجع السابق ص ) ١(

 في الشعر المهجري رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة الخرطوم للباحـث محمـد             الاغتراب والحنين ) ٢(
 .٣١١م ص ١٩٩٧موسى البلولة الزين سنة 



 

  

 ٩٥ 

 

  :)١( روائع الحنين إلى الأم قول الشاعر نعمة الحاجومن

       هقَـرو الـشِّتاء ـاءتُكِ إذا جـلُعا         ذكَرأض إلى الأكْباد يـشقُقن سِهام  
  تَذكُّر حضنِ الأم إذ طاب مضجِعا        فَحنَّتْ إلى الدفءِ القلوب وشَاقَها    
  ذا جفَّ نبع كـان للحـب منبعـا        إ   فيا أم يـا نبـع الحيـاةِ فُؤادهـا         
  يرى القلب فيه في الملمات مفزعا        ويا أم يا ملجأ الأمـانِ ولاؤُهـا       
  )٢(ولكنَّه في القلب لن يتزعزعـا        تُزعزع أركان وتَهوى شـوامخ    

 يحن إلى أمه نبع الحياة والحنان في مناجاة شعرية تكشف مدى الفقـد        فالشاعر
 ولذا فهو دائم الحنين إلى حضنها الذي يجد فيه الأمـن            ،ي غربته الذي يحسه لأمه ف   

  .والطمأنينة الذي يفتقده في ابتعادها عنه
                                                             

ولد نعمة الحاج في  .شعراء المهجر من لبناني هو شاعر )م١٩٧٨ –م ١٨٨٦(نعمة االله الحاج ) ١(
 تلقـى دراسـته    ،بعض أفرادها بنظم الـشعر والزجـل      من عائلة اشتهر     بلبنان قرية غرزوز 

 وهـو فـي     ١٩٠٤هاجر إلى أمريكا عـام      . الابتدائية في مدرسة القرية ثم درس على نفسه       
الخامسة عشرة من عمره وفي أمريكا أخذ يتصل بالأدباء والـشعراء المهـاجرين وبخاصـة          

 تعرف إليه وأخـذ يتلقـى   خليل السكاكيني وعندما قدم الأديب الفلسطيني .الرابطة القلمية أدباء
دروساً بالعربية على يده حتى تمكن من اللغة وأخذ يطالع باستمرار في مختلف الكتب الثقافية               
فتفحت موهبته وأخذ ينظم الشعر، وكان يعرض قصائده على أصـدقائه الأدبـاء والـشعراء               

 طبـع ديوانـه الأول فـي مطبعـة جريـدة الهـدى          ١٩٢١ليصححوا له الخطأ وفي عـام       
وكتـب مقدمتـه   . في نيويورك بعنوان ديوان نعمه الحاج الجزء الأول نعوم مكرزل لصاحبها
مـن نافـذة    ( بعنـوان    ١٩٦٠ وأصدر ديوانه الثاني في بيروت عام        ،ايليا أبو ماضي   الشاعر
قر في مسقط رأسـه غـرزوز    وكان نعمه يعلل النفس بأن يعود نهائياً إلى لبنان ليست         ،)الخيال

وملاعب صباه ليقضي بقية حياته حيث أراد أن يدفن في ترابه، إلا أن الموت عاجله في عام                 
 انظر في ترجمته أدبنا وأدباؤنا فـي المهـاجر   . ودفن في مهجره بعيداً عن أهله وطنه     ١٩٧٨

 .٢٩٦ص  م١٩٥٧ ط بيروت سنة ٢الأميريكية جورج صيدح ط

 .٣١٤حسن جاد ص / مهجر دالأدب العربي في ال) ٢(



 

  

 ٩٦ 

 

فـي  " عقل االله الجر" القصائد المؤثرة في الحنين إلى الأم قصيدة للشاعر      ومن 
 الشاعر الذي استحضر لحظات الطفولة بدقة متناهيـة وبحـساسية شـفافة،         هذا،الأم

   :لوبنا بكلِّ تفصيلاتهاتلامِس شغاف ق

   تقضتْ زمان الـصغر    أموراً    ولكن كحلمِ الكرى   ذكرتُ
   تدب ظروف القـدر    وحولي    أدب دبيـب النمـال     غداةَ
لا مفـصحاً كلمـةً     أتعتِع    فتحسب     ررـي كلامـي دأم   

   يلـم بـأمي الـضجر      وليس    فيضجر بي والدي   وأبكي
فتُلْهِب   ي مِـنلثمهـا   خد    حوتمس    من أدمعي ما انحدر   

 البساطة والعفوية يستحضر الشاعر ذكرياته، ثم يعرج بنا على الحاضـر            بهذه
   :بعد أن كبر وازدادت همومه

   على عقـدنا فـانتثر     ومر    الزمان بأحداثِهِ  ودار
دمني كما   وجر أمي    دكفُّ الخريف الشجر   تجر   

فيـدمج  ، يصور لنا حنينه إلى أمه التي افتقدت أبناءها        )١(ل زكي قنص  والشاعر
 بعد ان فقدت    ، بها إلى الاستسلام لليأس    أودتبين حنينه وحالتها البائسة الحزينة التي       

                                                             
في  يبرود م لأبوين سوريين من مدينة    ١٩١٦ولد عام   . مهجرياً سوريا كان شاعراً  زكي قنصل ) ١(

تلقى دراسته فـي مدارسـها،    ،إلياس قنصل محافظة ريف دمشق وهو الأخ الأصغر للشاعر
فـي  .  حيث اشتغل بالتجارة وتعلم مبادئ العربية والفرنـسية   ١٩٢٩سنة   الأرجنتين هاجر إلى 

لكنها توفّيت  " سعاد"ورزِقَ منها طفلة أسماها     " وردة" تزوج من فتاة سورية اسمها       ١٩٥٠عام  
 كـان ميـالاً   ،"بشرى سعاد" فرثاها بديوان صغير الحجم أسماه    ،امن من عمرها  في الشهر الث  

إلى المطالعة، فدرس العربية معتمداً على نفسه، وعندما أصبح قادراً علـى الكتابـة مـارس              
الصحافة ونظم الشعر، واهتم بالشعر الاجتماعي، وصور حياة الفقراء من أبناء الشعب، ولـه            



 

  

 ٩٧ 

 

 ويبعث فيهـا    ، فيحثها شاعرنا على الصبر وعدم اليأس      ،الأمل في عودة أبنائها إليها    
   : فيقول،روح الأمل بعودتهم إليها

  ى أم نظيركِ يا ابنة الروض الكئيبه       في الحِم  لي
   البعاد فراخها وطـوى أمانيهـا القـشيبه        سلب

   على آمالِها الذَّهبيـةِ الغـر الخـصيبه        وقَضى
   لليأس والأحزان من هول المـصيبه      فاستسلمت

**** 

ا فـي الـبلاءِ فهكـذا شـاء القـدر            أماهصبر   
ــلا ــدر  ي تيأسِ ــةِ والكَ ــستكيني للكآب    أو ت
   يعود إلى الرياض ربيعها وإلـى الـشَّجر        كماف

سنعود أبـو الغِيـر        نحن ا والزمـانإليكِ يوم   
 ويشكو إليها غربته وحيرته وأنينـه       ، إلياس قنصل يبث حنينه إلى أمه      وشاعرنا  
   : فيقول، ويطلب منها أن تدعو له وتصلي من اجله،لفراقها وفراق وطنه

اهفاضت بنور البشر    صلَّيتِ  صـلِّ لأجلـي     أم 
 غدوتُ رهين الـشَّك     تبتسم  أـلِفتُ عبـوس    إني

لا  تهوننًا  يـا  عندِي البوص      العمـر لدمعكِ مـر 

                                                                                                                                                            
 "شـظايا "و " ألوان وألحان"و " نور ونار" ومن دواوينه الشعرية   .شعر في الحنين إلى الوطن    =
 .١٩٩٤توفي سنة ". بشرى سعاد"و" الكادح"و " في متاهات الطريق"و



 

  

 ٩٨ 

 

نـه   يشعر بأ  ويجعله ، عاطفة الأمومة عندما يهز فراقها فؤاد الشاعر هزا        وتتجلى     
 وفريسة للحزن والغم مما يجعله يفكر دائما في أمـه ويحـن             ،ئونضحية الدهر الخ  

  : فيصور الشاعر ذلك المشهد قائلا، ويشتاق إلى عطفها،إليها

فـؤا      رياح د الفـؤادِ تهـز   ا كك يهمِـي    هزعنيفا ودمع   
 ـ  وجهك على    رسم الشوق رسما جليا     وقد العابس الم دلهِم  

   فريسة حـزنٍ وغـم     وأنتَ   هـر خـؤون    ضحية د  فأنت
   بمن يا غريب تُفكِّـر؟     عميقٍ    زفراتك لفحـةُ حـب     وفي

 ...!بأمي

 فيموت أحـدهما دون أن      ، نجد قسوة الحياة على الأم أو على ابنها المهاجر         وقد
 الذي غيب الموت اخـاه      )١( وهذا ما وجدناه عند الشاعر شكر االله الجر        ،يرى الآخر 

 فرثـاه الـشاعر     ، الجر في المهجر دون ان تراه امه ودون ان تعلم بخبر وفاته            عقل
ولكنه لم يكن يدري ماذا يفعل مع امه التي تحن إليه وترقب عودته إليهـا           ،حارارثاء  

   :)٢( فيقول،كل صباح ومساء

ــاذا ــدِ م توجــه الم ــي الوال ــب أم ــولُ لقل    أق

                                                             
مهجري، له العديد من الدواوين الشعرية       لبناني  هو كاتب وشاعر   ، م ١٩٧٥ - ١٨٩٨ :شكر االله الجر  ) ١(

أغـاني   " ،م١٩٤٥صدر في البرازيل    " زنابق الفجر " م،  ١٩٣٤البرازيل   صدر في " الروافد: " منها  
 دار  )١ط" (بروق ورعود  " ، م ١٩٧١بيروت  ) ٣ط  ( م و  ١٩٦٣ بيروت   -دار الثقافة   ) ٢ط  " (الليل

 دار الثقافـة، بيـروت   "من خوابي الـزمن    " ، م ١٩٧٢ بيروت) ٢ط  ( م، و  ١٩٧١ بيروت   -الثقافة  
جـزر  "   م، كمـا كتـب روايـة    ١٩٨٠بيروت   مؤسسة الأرز للطباعة  " ظلال وأشباح    " ، م ١٩٧٤
 .، مجموعة قصص صغيرة»خطوط القدر"  ، و" ديفا وعبد االله"  ، ورواية"الخطيئة

م نقلا عن لغة الشعر بين الرابطة ١٩٥٥ديوان الروافد للشاعر شكر االله الجار ط ريو دي جانيرو سنة ) ٢(
 .٢٤ص ماجدة زين العابدين/ القلمية والعصبة الأندلسية د



 

  

 ٩٩ 

 

  ي انفك طيفُك نصب عينيهـا يـروح ويغتـدِ         ما
   فـي الـصدى المتـرددِ      تِك تسمع وشوشا  وتكاد

   زقْزقَاتِ الطَّيـرِ حـولَ المنـزِلِ المتوحـدِ         في
   غمغمات الموجِ تحـتَ الـزورقِ المتـأودِ         في

ــي ــزودِ ف ــلِ م ــر للرحي ــب آتِ وآخ    مرك
   بـاذلَ الوعـد الـسخي لهـا بعـودِ أحمـدِ            يا

   موصـدِ   يضحك من وعودِك خلفَ بابٍ     والموت
   زلــت أكــذُبها بأنَّــك فــي نعــيمِ أرغــدِمــا

ــأعلُّها ــدِي س ــيش الن ــالعودِ والع ــا ب    وأعلُّه
ــا ــوردِ  وأعلُّه ــام بم ــا الحِم ــى يكحله    حت

   ذاك يصدقُ موعد يـا بـؤس ذاك الموعـدِ          إذ
 فقد تموت الأم ويموت معهـا أملهـا         ، كان هذا حال الأم حين مات ابنها       وإذا

 وتصبح عاطفـة الحنـين      ،يبكيها أبناؤها حزنا ولوعة لفقدها    " حينئذ   و ،بعودة أبنائها 
 ولحظات الترقـب  ،لهم بل وتجعلهم يتصورونها وهي تعاني مرارة فقدها  ،دائمة إليها 

 ، الحنـون  لبهـا  وما أصعبها وأقساها على ق     ،والانتظار التي كانت تعيشها قبل موتها     
  .)١(" ويزيدهم حزنا ؤلمهموهذا ما ي

                                                             
الاغتراب والحنين في الشعر المهجري رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة الخرطوم للباحـث محمـد              ) ١(

 .٣٢٢م ص ١٩٩٧موسى البلولة الزين سنة 



 

  

 ١٠٠ 

 

 إلى رؤية أبنائها    م في المزج بين حنين الأ     )١(لشاعر إلياس فرحات   ا دع أب ولقد
 ويـشعر بـالحزن     ، ويصور حنينهم إليها   ،الذين نزحوا بعيدا عنها إلى أرض الغربة      

  :)٢( فيقول مصورا ذلك،والأسى واليتم وهو بعيد عنها في ارض المهجر

  عـاكِ  السرور إلي حين ن    ونعى   لِقــاكِ البريـد علــي حلـم   قطـع 
   أعيـنِهم إلـى أشـواكِ      أهداب    لبنيــك حولــت النَــوىوارحمتَــا

   كُـلَّ سـفينةٍ عينـاكِ      وتَجوس    عمـركِ تـرقُبين رجوعنـا      أنفقتِ
ــين ــالةٍوتُحمل ــلَّ رس ــريح ك    لقَّنَهـا فـؤادكِ فـاكِ      خَرساء    ال

ــتُ بطِيبِإلا    مر النَّسماتُ بي عنـد الـضحى    ما ــاكِ عرف يــا ر   ه
ةً        والبدرلعينـي مـر يظهـر ــواكِإلا    لـم ــهِ نَج ــرأت بوجهِ    ق

                                                             
تلقـى دروسـه     ،جريدة الأهرام  ، أصحاب ةاللبناني كفر شيما  في قرية  م١٨٩٣ سنة إلياس فرحات  ولد) ١(

ليدوية الأولى في مدرسة القرية، ثم ما لبث أن تركها وهو في العاشرة من عمره يتدرب على المهن ا             
ولاً حيث مارس شتى الأعمال محا البرازيل هاجر إلى ،م١٩١٠ وفي سنة. عله يجد فيها طريق النجاح  

أن يقاوم قساوة الحياة ومصاعبها، ولم يمنعه ذلك من انصرافه في أوقات الفراغ إلى المطالعة والتمكن 
جوليـا بـشارة     تزوج من الـسيدة ،من قواعد الكتابة والنظم التي لم يكن حظه منها إلا ضئيلاً آنذاك   

، ورزق منهـا بأربعـة      جبـران خليـل جبـران      قرابة بالأديب ، التي تمت بصلة     بشري من جبران
 اشـترك  ١٩١٩البرازيليـة وفـي    بيلو هوريزونـت  أقام في بلدة .وسعاد عصام ،خالد ،ليلى أولادهم

 ساهم  ،سليم لبكي  التي أنشأها  المقرعة ثم في تحرير جريدة    مجلة الجديد  في إصدار  توفيق ضعون  مع
على  أميركا الجنوبية في العصبة الأندلسية في تأسيس ميشال معلوف والأديب شكر االله الجر مع الشاعر

قـدم سـورية   . عرف شعره بنزعته الوطنيـة والقوميـة   . في المهجر الشمالي   الرابطة القلمية منوال  
بدعوة من حكومتها وأقام فيها وفي لبنان فترة من الزمن لاقى فيها كل تقدير وإكرام ثـم      م١٩٥٩ عام

 .نجيب محمد بديع فرحـات   حيث توفي فيها ابن عمه الشاعر الأستاذم١٩٧٧ عاد إلى البرازيل عام

 ،"الخريـف  "،"الـصيف "،  "الربيع: "ء فصول السنة   له عدة دواوين بأسما    ،م١٩٧٦توفي شاعرنا سنة    
 ."مطلع الشتاء"

/ للشاعر إلياس فرحات نقلا عن لغة الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلـسية د              ديوان الصيف ) ٢(
   .١٣٧ص ماجدة زين العابدين



 

  

 ١٠١ 

 

   سمعت بـشدوها شـكْواكِ     إلا    الروضِ الطَّروبةِ ما شَدت    وهواتفُ
   فــي وحــدةِ النُّــساكِأيامهــا    النساءِ  على الثَّرى أُم قضتْ      أشقى

  الحـدثِ والـضحاك    من   خالٍ    مــلأوا البيــوت وبيتُهــاأبناؤهــا
   اختراق دوامسِ الأحلاك   تبغِي    إلى الأفـلإقِ البعيـدِ بمقلـةٍ        ترنُو

   بـين البـاب والـشباك      تَجتَالُ    ملوعـة الفـؤاد وعينُهـا      وقَضت
عليه ولا يرى مثـواكِ     يقضي    المهاجرِ لوعـةً أن الأسـى      حسب   
 إذ طبعـت    عراء نتاج هؤلاء الش    أثرت شدة الحنين إلى الأم أيما تأثير في        ولقد

 هـو   ا فهذ ،م بالحزن والهم والغم لفقد الأ     عرون يش مشعرهم بطابع خاص حيث جعلته    
 التي منذ فارقها وابتعد عنها وهو لم ينعم         أمه يبرز حنينه إلى     ،الشاعر جورج صيدح  

   ، وكأنهـا ماثلـة أمـام عينيـه        يناجيها فأخذ   ،بالعيش والسرور ولم يشعر بأية راحة     
   :فيقول

   نفسي وكم ناجاكِ وجدان    ذكراكِ    وليدكِ يـا أمـاه قـد ملكـت         أنا
   والغـم أشـكال وألـوان      والهم    افترقْنَا نعيم العـيش فـارقنِي      منذ
   أهملني والإنس والجـان    والرب    المالُ أنجدنِي لا الخالُ أسـعدني      لا

 ويعقِّـم غربتـه      بهـا  سل الحزينة يغ  ه كذلك من لاحظ دموع أم     اء الشعر ومن
 كمـا  ، دموعها عن بعد وهي تسهر الليالي، تخاطب النجوم وترعاها         تصورالقاسية ف 

   :)١( الفضل الوليدأبويقول الشاعر 

                                                             
مهجر الأميركي، عاش ، شاعر من أدباء لبنان في ال.هو إلياس بن عبد االله بن إلياس بن فرج بن طعمة) ١(

 ولد بقرنة الحمراء في المتن بلبنـان،    ، امتاز بروح عربية نقية    ،م١٩٤١ –م  ١٨٨٦في الفترة ما بين     
 فأصدر جريدة الحمراء في ريو    ١٩٠٨وتخرج بمدرسة الحكمة ببيروت، وهاجر إلى أميركا الجنوبية         
، ١٩٢٢عاد إلى وطنه سـنة      ،١٩١٦دي جانيرو بالبرازيل، واتخذ لنفسه اسم أبو الفضل الوليد سنة           



 

  

 ١٠٢ 

 

   أما ضائعاً ومعهـا الغـالي      هنالك    ما ألقى من البينِ أن لـي       وأقتل
    في الظلماءِ رنَّـةُ إعـوالِ      وللموج    نجوم الليل تقرع صـدرها     أمام

    مني في النوى نبتُ زبالِ     وتضحك    لأجلي بنت أشرف قومها    أتبكي
 حبهم الفطـري    وإن ، مجالسهم كلِّ في كلِّ خطواتهم و    حقهم طيف الأم يلا   فكان

وحياتهم العفوية وطبيعتهم الشرقية جعلتهم يتصورون أمهـاتهم سـاهرات راعيـات     
 فـلا غرابـة مـن       ،أولادهـم  من رائحة    للنجومِ، ومراقبات للسفن لعلَّها تحمل شيئاً     

  يلامِس " دورالأكوا" الذي تغرب في )١(مناجاتهم القمر والنسيم، فالشاعر أمين مشرق

   :)٢(مشاعرنا بهذه الأبيات الحالمة فيقول

ــردي    نسمة الصبحِ لامـسيها    يا ــزينوب ــي الح    قلب
   الخد عني وفي الجبين    في    نسمة الـصبحِ قبليهـا     يا

                                                                                                                                                            
كتاب القضيتين في السياستين الـشرقية والغربيـة،    :  له ،وقام برحلات في الأقطار العربية وغيرها     =

 نقلا عن   ،ونفخات الصور، وأحاديث المجد والوجد، والسباعيات مقاطيع شعرية، وقصائد ابن طعمة          
 .شعراء الفصحى في العصر الحديث: موقع 

ولد  مدرسة المهجر لبناني من شعراء كاتب و شاعر )م١٩٣٤ –م ١٨٩٨ )مشرقأمين يوسف معوض ) ١(
، تلقـى دروسـه     والإكـوادور  والولايات المتحدة الأمريكية   ، عاش في لبنان،   لبنانب غرزوز في قرية 

حتى حصل على الشهادة     طرابلس الابتدائية في مدرسة غرزوز، ثم انتقل إلى المدرسة الأمريكية في         
، وقد حالت ظروفه المالية بينه وبين استكمال دراسته فهاجر إلى الولايات المتحدة عام             »الاستعدادية«

عـاد إلـى   . ، وأقام بمدينة نيويورك عامين، ثم غادرها ليستقر في الإكوادور مشتغلاً بالتجارة   ١٩١٤
تفه في حادث سيارة وهـو فـي الرابعـة           فتزوج ليعود إلى الإكوادور، وقد لقي ح       ١٩٣٢لبنان عام   

اء المهجر الشمالي،    التي انتظمت أدب   " الرابطة القلمية  "كان عضواً مؤسساً في   . والأربعين من عمره  
وغيرها، مما كان يصدر » الفنون والسائح« ليس له ديوان، وقد نشر شعره في صحيفتي .في نيويورك

 . نقلا عن ويكيبديا الموسوعة الحرة.من صحف عربية في المهجر، وشعره قليل

 .١٠٩ وديع أمين ديب ص ،نقلا عن الشعر العربي في المهاجر الأمريكية) ٢(



 

  

 ١٠٣ 

 

   دهى إخوتي الـصغار    وما    بــاالله مــا دهــاكاهأمــ
  ؟ بين نارٍ وبـين عـار      ما    أوقعتهم يد الهـلاك    هل

   إلـى البـوادي    وطاردوكم    طغى فيكم الأعادي   وهل
  في الدجى عيونوأغمضت    خَيم الـسكون   وحولُوكم

رفي بـالكم أمـين؟     وم    ــاه ــين أم ــا أم    ردي أن
اهنـادي  هـا إننـي أ     أم   اههـل انـت تـسمعين      أم   

 ،ويحنون إلى هذه الأفعال     كان الشعراء يشتاقون إلى أفعال أمهاتهم معهم       ولهذا
 في هذا   خته أ وبين وأحضانها ويربط بينها     م الأ بلاتفهذا أبو الفضل الوليد يحن إلى ق      

ل ذلك،   ويفتقد هو مث   ، وتأخذه الغيرة من هؤلاء الذين ينعمون بقبلات أمهاتهم        ،الحنين
     :)١(فيقول

ــألا ــتْ أم هنال ــيك علم    بلا أم وهـذا هـو الفقـر        أعيش    إنن
ــدها إذا ــين ولي ــتْ أم جب    عينه خمر وفي قلبها سـكر      وفي    قبل

   حينًا وهي ترنـو وتقتـر     وضمته    عانقتْ أختٌ أخاها فضمها    وإن
  ر ليس له جبـر    أهذا الكس : وقلتُ    بِرِيقي غيـرةً وتحـسرا      شرِقَتْ
ثمينــةٍ أحــن وقبلاتِ    إلــى قــبلات أم    أختٍ فوقَها رفرف الطُّهر   
   في ليلـةٍ ريحهـا صـر      أحِباؤها    إلى نارٍ تجمـع حولَهـا      وأصبو

   فؤادٍ لمء تحلِّي بـه صـفر       فكُلُّ    قُبلَ الأحباب أنـتِ عزاؤنـا      أيا

                                                             
 .١٧٩م ص ١٩٨١ ط دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع سنة ١و الفضل الوليد ط ديوان أب) ١(



 

  

 ١٠٤ 

 

 الحنين إلى الأم مـشبها نفـسه        اروت الشاعر مرة أخرى ليشدو على أ      يعود ثم
   :)١( فيقول، وليس له وكر يأويه ولا أم ترعاه،بفرخ مكسور الجناح

ــاه ــضيراأأُم ــع ن ــاكِ الربي    في قلبي يلوح منيـرا     محياك    حي
   فَغَدا منه الجناح كَـسِيرا     نأَى    لا تبكي على فرخـك الـذي       أأُماه
   ضياء أو ترِقُّ صـغيرا    تُحيي   تْ  هيجت ذكراكِ عصفُورةٌ غَد    أما

تِـي       أحنإلى مرآكِ فـي دارِ غُرب    كـورا    وأحسدو أفراخا تزين   
   فإنِّي قد عريتُ نـضيرا     لقلبِي    أم هذا النـأي لـم يبـقِ لـذةً          أيا

   منها في الظلام هديرا    فأسمع    أم والأمــواج تفــصل بيننــاأيــا
 فحين أهدته امـه خاتمـا       ،أنس بكل أشياءها   فرط الحنين إلى أمه نجده ي      ومن 

 حتى  يديه فكلما هاجه الشوق والحنين إلى أمه أمسكه بين          ، مؤنسا له في غربته    اخذه
 هذا الخاتم يكسبه القوة والشجاعة والصبر على تحمل الغربة المليئة بـالأهوال   صبحأ

ن هـذا    ويؤكد شاعرنا بـأ    ، ويدعوه هذا الخاتم للتمسك بالشرف الرفيع      ،والمصاعب
  :)٢( فيقول،الخاتم سيدفن معه إن مات في غربته

   كالنَّجم علـى البلقـعِ     أشرقتَ    خاتما يلمع في أصـبعي     يا
   أمتْ في البعدِ تدفن معـي    فإن    لمي ثم أصبحت لـي     كنت

   في الإصبعِ والأضـلعِ    وأنتَ    بالذكر في وحشتي   آنستني
   وأوقــى مــن الأدرعِأقــوى    أمـي أنـتَ تعويـذةٌ      خاتم
   لم أقـدِم ولـم أشـجع       لولاك    مـرةٍ أكْـسبتَنِي قـوةً      كم

                                                             
 .١٧٩ديوان أبو الفضل الوليد ص ) ١(

 .٤٤٦ ،٤٤٥ديوان أبو الفضل الوليد ص) ٢(



 

  

 ١٠٥ 

 

   وحتَّى اليوم لـم تُنـزعِ      منِّي    لن تُنزع بعد الـردى     تاالله
 فـي الـشعر     م خلال هذه النماذج في محاور البحث تتضح صـورة الأ          ومن

 ، برزت صورتها المشرقة ومكانتها العظيمة في نفوس الـشعراء         إذ ،العربي الحديث 
 هذه العاطفة   ، كما برزت العاطفة الفياضة في الإشادة بها وبدورها        ،المجتمع كله وفي  

 وحين افتقد الشعراء أمهاتهم فاضت      ،التي تجمع بين الحب وبيان منزلتها في نفوسهم       
 لفقـد الأم لا     لـم  إذ الأ  ،أشعارهم بعواطف جياشة وأحاسيس مفعمة بالحزن عليهـا       

 شعراء المهجـر فـي      بدع وقد أ  ،ئم لهذه الأم   حنين دا  في ولذا وجدناهم    ،يضاهيه ألم 
  .المزج بين الحنين إلى الأم والغربة التي عاشوا فيها وسيطرت على حياتهم

 هنا كان التوجه نحو إبراز صورة الأم في الشعر الحديث إضافة حقيقيـة         ومن
 يحتاج إلى مزيد من الـدرس والبحـث والتتبـع           ،إلى معاني الشعر العربي وأبوابه    

  . نه وبين الأحوال السياسية والاجتماعية والنفسيةوالربط بي

  

  

  

  

  



 

  

 ١٠٦ 

 

   والمراجعالمصادر
 سـنة   يـة  ط دار الطباعة المحمد    ١حسن جاد ط  / الأدب العربي في المهجر د     - ١

  .م ١٩٦٣

، ١٩٥٧ جورج صيدح ط بيروت سـنة        ، وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية    أدبنا - ٢
 .٢ط

سـحر  / عـصر الحـديث د     الإسلامي في شعر المرأة المصرية في ال       لاتجاها - ٣
 .م٢٠١٣ سنة ١محمود عيسى ط الحكمة ط

 – ط دار المعـارف   ٧ أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط      : تحقيق الأصمعيات - ٤
  .م١٩٩٣مصر سنة 

 . تاريخبدونحسن الكبير ط دار الفكر العربي /  القصيدة الغنائية دتطور - ٥

 –  مـصر  – عبد الرحيم محمود وآخرون ط دار الكتـب          ، سقط الزند  شروح - ٦
 . وما بعدها١٤١٢/ ٤م ١٩٤٨سنة 

 لجنة التأليف والترجمـة     ط، محمد عبد الغني حسن    ،هجرالشعر العربي في الم    - ٧
 .م١٩٦٢ ة سن٢ط والنشر

أمل نصير ط اولى ط المؤسسة العربيـة        /  المرأة في الشعر الأموي د     صورة - ٨
 .م٢٠٠٠ لبنان سنة – بيروت –للدراسات 

سي حتى نهاية القرن الثالث الهجـري        الأسرية في شعر العصر العبا     العلاقات - ٩
 الأردن سـنة    – عمـان    –أمل نصير ط دار الإسراء للنـشر والتوزيـع          / د

  .م٢٠٠٥



 

  

 ١٠٧ 

 

 اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي ط        ،للمسعودي الذهب للمسعودي    مروج -١٠
 .م٢٠٠٥ سنة ١ بيروت ط – صيدا –المكتبة العصرية 

 سـنة   ١لترجمة والنشر ط   مركز الأهرام ل   ط الكاملة لفاروق جويدة     المجموعة -١١
 .م١٩٨٧

 . م١٩٩٠ – ١٤١٠ الدائرة للإعلام المحدودة سنة ،١ الأدباء والكتاب طمعجم -١٢

 دار الرفاعي بالريـاض سـنة      ١بدوي طبانة ط  /  الشعر السعودي د   أعلام من -١٣
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 –خليل الدويهي ط دار الكتاب العربـي        / ديوان أبي فراس الحمداني شرح د      -١٤
 .م١٩٩٤ سنة ٢بيروت ط

 ط دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيـع سـنة          ١ الفضل الوليد ط     ي أب ديوان -١٥
 .م١٩٨١

 – المجيد الغزالي ط دار الكتـاب العربـي       بد أبي نواس تحقيق أحمد ع     ديوان -١٦
 . م١٩٨٢ لبنان سنة –بيروت 

 للطباعـة والنـشر جـدة       أبـلاد  ط دار    ١ أسراب الطيور المهاجرة ط    ديوان -١٧
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 ط مطـابع    )شعري وحواء (يحي توفيق حسن      الشعرية الكاملة  الأعمال يواند -١٨
 .١٣٤م ص ١٩٩٤سنة  مؤسسة المدينة للصحافة دار العلم ط اولى جدة

 سـنة   ٢ ط عبيكـان  حواء عبد الرحمن صالح العشماوي ط مكتبة ال        ى إل ديوان -١٩
  .ه١٤٢٢

 . م٢٠٠٢ سنة ١ أمي لعمر بهاء الدين الأميري ط مكتبة العبيكان طديوان -٢٠



 

  

 ١٠٨ 

 

 –بدر شاكر السياب ط الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة            ديوان أنشودة المطر   -٢١
 .١٧٦ ،١٧٥القاهرة ص 

لمحمود مفلِح، ط دار الوفاء بالمنصورة، مـصر بـدون            إنها الصحوة  ديوان -٢٢
 .تاريخ

 أوراق الخريف للشاعر محمد الحلـوي ط وزارة الوقـاف والـشئون             ديوان -٢٣
 . م١٩٩٦الإسلامية بالمغرب سنة 

 ابتهالات قلب للشاعرة روحية القلينـي ط المجلـس الأعلـى للـشئون      ديوان -٢٤
 .م١٩٦٩الإسلامية سنة 

 .٦٧٣-١/٦٧٢ بدر شاكر السياب ط دار العودة بيروت ديوان -٢٥

   بشار بن برد جمع وشرح الـشيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور ط                 ديوان -٢٦
ئـر سـنة     الجزا –الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع        

  .م١٩٧٦

 ابن نباتة السعدي تحقيق عبد الأميـر مهـدي حبيـب ط دار الحريـة               ديوان -٢٧
 .م١٩٧٧للطباعة بغداد سنة 

 الهيئة المـصرية العامـة     طديوان ابن الرومي تحقيق حسين نصار وآخرون         -٢٨
 .م ١٩٨١للكتاب سنة 

ديوان ترانيم الرمال للشاعر عبد العزيز النقيدان مطبوعـات نـادي القـصيم          -٢٩
 .دبي ببريدةالأ

 .م١٩٥٥ الروافد للشاعر شكر االله الجار ط ريو دي جانيرو سنة ديوان -٣٠

 .م١٩٨٣ سنة ٣ط حسن عبد االله القرشي ط دار العودة بيروت ديوان -٣١



 

  

 ١٠٩ 

 

الأعمال الشعرية الكاملة جمع وترتيب ومراجعة وتقـديم          خليل مطران  ديوان -٣٢
 ـ       (أحمد درويش ط الكويت     / د ابطين مؤسسة جائزة عبد العزيـز سـعود الب

 .م ٢٠١٠ سنة )للإبداع الشعري

 . للشاعر العربي السيد عمران)ديوان مخطوط ( دمعة على خد الحياةديوان -٣٣

 حسن ط المكتبة العربية القـاهرة  الغنيمحمد عبد  / ديوان سائر على الدرب د     -٣٤
  .م١٩٧٤سنة 

 .م١٩٧٩ سنة أولىديوان عبد االله البردوني ط دار العودة بيروت ط  -٣٥

 . بدون تاريخبيروت – العصرية المكتبة  العقاد طديوان -٣٦

 الإسـلامي،   المكتـب للشاعر يوسـف العظـم ط        ديوان في رحاب الأقصى    -٣٧
 .١٩٧٧بيروت، الطبعة الأولى سنة 

 سـنة  ١ دار الحرية للطباعة والنـشر ط ط القروي رشيد سليم الخوري   ديوان -٣٨
 .م١٩٧٣

ر،  المنـا  مكتبـة  ط  قناديل في عتمة الضحى للشاعر يوسـف العظـم         ديوان -٣٩
 . ١٩٨٧الزرقاء، الطبعة الأولى سنة 

 المازني لإبراهيم عبد القادر المازني ط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة           ديوان -٤٠
 .م٢٠١٣سنة 

 .م١٩٨٤ سنة ١ جدة ط – طاهر زمخشر نشر تهامة : النيلمجموعة ديوان -٤١

ديوان معروف الرصافي شرح وتصحيح مصطفى السقا ط دار الفكر العربي            -٤٢
 .م١٩٥٣ سنة ٤ط

 الهيئة المصرية العامة للكتاب سـنة       ط جميلة العلايلي    ،ديوان نبضات شاعرة   -٤٣
 .م١٩٨١



 

  

 ١١٠ 

 

 ط دار الصفا    ط ومضات فكر ونبضات قلب للشاعر إبراهيم عبد الفتاح          ديوان -٤٤
 .١٩٩٠أولى سنة 

عبد الناصر محمد السعيد بدون طبعة      /  الأم في الأدب العربي الحديث د      رثاء -٤٥
 .٩٧م ص ٢٠٠٠سنة 

  . خفاجي ط رابطة الأدب الحديثعملشعر والتجديد لمحمد عبد المن في االنص -٤٦

   : العلميةالرسائل -
 بنـت   هر جوا للباحثةالأم في الشعر السعودي الحديث دراسة موضوعية فنية          - ١

 سـنة  ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى       رسالة ،عبد االله بن سند العصيمي    
   .هـ١٤٢٢

 ، موسى البلولـة الـزين  د محملباحثل المهجري رالاغتراب والحنين في الشع  - ٢
 .م١٩٩٧ سنة دكتوراه مخطوطة بجامعة الخرطوم رسالة

 أمين صـالح عبـد      للباحثالغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة         - ٣
  .الزهر دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية جامعة رسالة ،ربه

 دكتوراه  رسالةديب،   وديع أمين أ   للباحثالشعر العربي في المهاجر الأمريكية       - ٤
 لبنان سـنة    – بيروت– لأمريكية الجامعة ا  – كلية العلوم والآداب     –مخطوطة  

 .م١٩٤٥

 دكتوراه مخطوطة بكلية    رسالة ،محمد أحمد سلامة    / د ،محمود غنيم وشعره     - ٥
  .اللغة العربية بالقاهرة

 ،ماجدة زيـن العابـدين    /  الشعر بين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية د       لغة - ٦
 الخرطـوم   – كلية الدراسات العليـا      –رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب      

  .م٢٠٠٣سنة 



 

  

 ١١١ 
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  . السنة الحادية عشرة٢١/٣/٢٠١٨ ٣٧٢١جريدة الجريدة الكويتية العدد  - ١
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  .م١٩٩٩ مارس -هـ ١٤١٩ ذو القعدة ٢٩" ملحق الأربعاء " جريدة المدينة  - ٣

  م ٢٠١٠ الهلال عدد مارس عدد ةمجل - ٤

 : الألكترونيةالمواقع -

  . معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرينموقع - ١

 .موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة - ٢

 


